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تقديم 


قد بعجب بعض القراء لنشر كتاب فى سلسلة « تاريخ 
الصربین  »‏ عن صلاح الدين الآبوبى » على أساس أن صلاح الدين 
الأبونى لم كن مصريا ! ٠‏ 

وفی الواقع أنه بجحب علبنا عند تحدرد هذه المصطلحات أن 
أن نفسعها فى اطار العصر التاریخی الذی وقعت فيه الاحدان . 
أو ظهرت فيه الشخصيات الناريخية ۰ فليس فى وسيغنا أن 
نتحدث عن « دصری » آو « عر نی » فى العصر الاسلاه‌ی 0 لأنه عصر 
لم تكن قد ظهرت فيه المصطلحات القومية الحخديئنةء أو الدول 
القومية الحديثة > وانما كان جميع المصريين بنتمون الى العالم 
الاسلامی الفسیح ٤‏ وام يكن قد تولد فيهم أى شعور قومی دصرى > 
وانما كان الشعور الوحید الذی سود بيئهم هو آهم حمیها 
ەسلمون ۰ 

وهذه القاعدة تنطبق على حكام مصر . ومنوم صلاح الدين 
الأيوبى » فلم يكن پشعر بأنه كردى يحكم شعبا مصریا . وانما 
كان يشعر فقط بانه مسلم پحکم شعبا مسلما ٠‏ 

على أن اقامة صلاح الدين دولته فى مصر 2 ونقله حركة 
الجهاد الاسلامی ضد الصلیبیین دن الشسام إلى دصراء قد أدرحه 
بالضرورة ‏ فى قائمة حكام مصر › فأصسبح دصريا وطنا ء 
بقدر ما هو مسلم پنتمی الى العالم الاسلامى الفسيح ٠‏ 





والدراسة النی نقدمها فى هذا العدد من السلسلة ٠‏ کنبها 
الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماحد ع أسزاذ التاريخ الاس_سلادى 
بكلية الآداب جامعة عين شمس ۰ وصاحب العديد دن الدراسات 
التاربخية فى محال تخصصه » الى تجعل منه واحدا من اسرز 
دؤرخى التاريخ الاسلامى فى دصر ۰ 

وهی دراسة حادة رحع فیها الدکتور عبد النعم داجد الى عدد 
ضخم من الصادر الاسلامية الأصلية » واستند ذيها ال الكثير دن 
الأسانيد التاربخية > وقد عالج فيها آحوال المسلمين السياسسية 
قبل مجیء صلاح الدين الآبوبى » ثم تناول ظروف ظهبوره على 
اسر ح السياسى » وقضاءه على الخلافة الفاطمية ٠‏ النی تردت فى 
العف والفساد حتی استعانت بالصلميبيين » ثم قضاءه على الدولة 
الآنابكية ۰ ووراتته ملكها . ونكوينه أكبر اميراطورية فى الشرق ٠‏ 
ثم تفرغه لقتال الصليبيين وتغلبه على أعتى الجيوش الآوروبية . 
تخليد.ه الارافی المقدسة > وابعاده خطر الفرنجة على مصر ٠‏ 


وبقينى أن القارىء سوف بس ةمتع بهذه الدراسة التاربخية 
القیمة ٠‏ 


دء عبد العظيم ره‌ضان 


تمهيد 


التاريخ أستاذ يقرر دروس الوادث ٠‏ وها يخرج منها من 
عظة . فیاستعراضنا تار بخ الناصر صلاح الدين وعصره ٠‏ نجد أنه 
بذك ر نا بحوادث عصرنا » ظهر حا اد اهنت آحوال السلمن ی 
الشرق يضعفهم وتفرقهم > وطمع فيهم أعداؤهم من دول آوربا , 
وآنشبوا أظافرهم » فاقتطعوا أجزاء من بلادهم ۰ حينئذ ظهر البطل 


الذى كان قد خلقته المواهب ۰ وصهرته التجربة » ليأخف دور الکافح 


عنهم والنقذ لهم من عدوهم »> بحیث كان ظهوره آشبه بظهور رجل 


من رجال الأساطير ۰ فكان بحق بطلا من أبطال التاريخ ٠‏ 


ونلمس فى تاریخه شخصية آقدر رجل على فهم ظروف عصره » 
وكيفية معاطتها . كما رآی فی الدعوة لاتکتل الاسبلامی السمیل 
الفعال لدرء خطر الأورييين » المتعطشدين لدماء المسلمين » فدعا اليه 
دميع المسلمين من مختلف الأجناس سواء أكانوا عريا آم مصريين 
آم مخارية آم 0 الم آگرادا آم ایرانین ۰ للك وضع نصب a‏ 
فى الکان الأول من سیاسنه انحاد مصر والشام » لیکون آساسا نا 
يجب أن تکون عليه الحال ۰ كلما دق ناقوس الخطر > وظهر طمع 
الطامعين ٠‏ فبين المؤرخون : أن صلاح ازدین كان بقاتل بعسكر من 
الشسام وبعسكر من مصر ۰ التى جاءتة ‏ على حد تعبير مؤرخى 
عصره ‏ بأهلها سواء من السمر المصربيين » أو من سودان مصر ۰ 


لكلف ]رار رس 
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وعلى النقيض نجد من آلامه وشبکواه »> أن شعوب الثرك والایرانبین 


اتشغلت عنه ٠‏ 


وانى لأرجو أن يكون هذا الکتاب اسهاما منى فى ابراز أهمية 
شخصية البطل وعصره . ليعيها أهل الشرق فى أذهانهم » ويأخذوا 
منها الموعظة ٠‏ وان كنت أعتبره مجهو دا متواضعا فى سبرته اللجيدة » 
يظهر بعد آن ظهرت کتب كثيرة قيمة عنه > ليست من تالف 
مؤرخى عصره » الذرين كرسوا له التراجم المسهبة فحسب » بل ومن 
من مختلف الألجناس والآدیان تناولوا سيرته 

الرائعة بشغف كبير ۰ 


المؤلف 


أحوال المسلمين السياسية ٠‏ 


لا بستطيع أن فعرض سيرة الناصر صلاح الدین ۰ الا اذا 
الممنا بالآحوال السياسية فى عصره ۰ ليظهر منها الى أى حد باخ 
ضعف السلمین وانقسامهم ۰ وطمع أهل أوريا فى بلادهم » وهی 
الأحو ال التى كان لها النصيب الأكبر فى ظهور ه على مسرح التاریخ . 
وتطلخصها بالكلام فى ثلاثة عناصر : السلاحقة . والصليبيين 


٠ والفاطميين‎ 
KKK 


آما السلاحقة : فان ظهورهم كان فى فترة احتضار اثلانة 
العباسية ۰ فمنذ مدة كانت هذه الخلافة التى تحكم المسلمين ضعيفة > 
قد انقسمت آملاکها الواسعة بين حكام مستقلين . 
لها غير بغداد والعراق , وأصبح الخليفة نفسه أشبه , 

لم2 

لهم وظيفة امرة الأمراء »> التى أبطلت الوزارة والدواوين » وأصبح 
لمنوليها كل الساطة من دون الخليفة ۰ ولهذا أطلق المؤرخون عل 
الخلفاء العباسيين : المستضعفين »> كما أطلق المؤرخون الدینون على 
خليفة تركيا فى وقت ضعفها الرجل المريض © فقال الشاعر حت 
ضعف الخليفة العباسی : 


له تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الآتراك الأقوياء › 
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خليفة فى قفص بين وصیف ویغا 


يقول ما قالا له كما تقول السغا 

ولم يقف ضعف الخليفة العباسى عند حد أن يسيطر عليه رجل 
أقوى منه » ولکن تطور الأمر الى أن سيطرت عليه أسرة شيعية تخالفه 
فى الذهب وتحکم معه وارثا عن وارث ۰ ففى أثناء تنازع القواد 
الترك المتغلبين عليه فى بغداد. » تمكنت آسرة بنی بوبه الشيعية - 
على اسم جدها آنی شبجاع بوبه - من دخول العراق جت کان 
أجدادها يعيشون كجند مر تزقة أو على صيد السمك ۰ وكان آول 
ظهورها بين قبائل الدیلم اليدوية » وهی من أصل فارسی تخر« 
فبى اسلامها ۰ ونقیم فى الجنوب الغربى من بحر قزوين » وأم یکن 
الأموبون ومن بعدهم العباسيون قد تمکنوا من فتح بلادهم ۰ الا 
آنهم اکتسبتهم الدعوة الشيعية وتحولوا الى الاسلام فى آواخر القرن 
الثالث الهجری - النتاسیع الیلادی ٠‏ ومنذر ذاك بدأت تظهر لهم آطماع 
تب أملاك الخلافة » على أيدى زعماء لهم ۰ ولکنهم على آبدی 2 
بوبه ۰ کونوا دویلات قورية فى ابران ونواحیها » ودخل احمد بن 
ويه بهم الى بخداد سبنة ۳۳۶ _ ۹5۹۵ وتلقب بمعن الدولة وعزل 
الخليفة المستكفى » وولى بدله المطيع لله حتى بطیعه ۰ فكان بنو بوبه 
مع الخلفاء العباسیین » أكثر استبدادا من القواد الترك السسابة 
ذلك لأنهم كشسيعة الم 
الذين منهيهم السنة » فكانوا يعزلونهم ويسملون عيونهم أو 


عندهم اعت دینی عل الطاع4 للخلفاء 


يقتلونهم ۰ كذلك آصیح الواحد منهم ۰ يسك العملة باسم شاهنشاه 
أى ملك اللوك » ويخطب له على النابر » ويقرن اسمه باسم الخليفة 
العباسی فی, خطب الساجد » وتضرب له الدفوف - الطبول - آمام 
قصره فى الضبحی,والعشی ٠‏ وهذا تکریم لم يكن بحظی به غي 
الخليفة من قبل ٠‏ 


١+ 


ولكن نازع البويهيين الشسيعة فى السيطرة على الخليفة العساسی 
آسرة السلالدقة > عل اسم سلجوق بن بقاق أو دقاق » الذى كان 
ا من زعماء قبائل الغز التركية ٠‏ ويظهر من تاريخ السلاجقة 
الأول أنهم کانوا شون على نهر اقل ( الفولجا ) . فى جنوت 
تروسيا الحالية > بخدمون ملوك الترك فى وسط آسيا » وأنهم وثنيون 
آو مسيحيون وان كان يبدو أن سلجوقا » هو أول من أدخل الغز 
فى الاسلام ۰ على آسباس الذهب السنی - مذهب الخلافة العباسية 
كما انتقل بهم الى آراضی بلاد. ما وراء النهر الاسلاهبة 


وقد بدأ ظهور السلاجقة السياسى » منذ أن تداخلوا مم تاا 
۱ ® 5 3 7 3 ۰ 
السباما نبيين احدى الدول, الفارسية فى بلاد ما وراء النهر - اذ تن 
ا ا «طلبون عون الغز ذبيد آعدا هم من الدول الحاورة 
فى وسط آسیا ۰ ولا ساءت علاقة الغز بالسامانين » انتقلوا الى 
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بلاد. خراسان فى جنوبی منطقة ما وراء التهر > بقيادة طفر ليك 
حفيد سلجوق ۰ وهی بلاد واسعة كانت تخضع لدولة مجاهدة نتوم 
على حدود الهند » هی الدولة الفز نر رة ٠‏ ولکن حدث نزاع 0 


بين الغز ۰ وهذه الدولة الغزنوية ۰ فحاربها السلالجقة واستولوا ء 


1 
ف 
٤ 0. 3 ١ 2‏ 5 3 
حقوا آبواب العراق ۰ فلما استتدعاهم الخليفة العباسى القائم دآهر 
الله سنة 12۷ ب ٠٠١١‏ > لانقاذه من الشيعة البویهیین , الذین 
کا نوا قد طر دوه من منصیب الخلافة ,2 آسر ع طغر لبك تیاه ا 
وآعاده ال تاش ۶ و بذلك آصیح السبلاحقة ال 


أملاكها منذ سنة ۳۰: ]۱۱۳۸ »> وانتشروا فى نواح متعددة حت 


نیون آصسیحاب 
السيطرة فى بغداد ۰ حيث انخذ طغرلبك لقب السلطان ونقشه 
على العماة الاسلامية > لول مرة » وهو اللقب الذی ورد فى القر آن 


یمعتی القوة والنفوذ » وكان يطلق على الخلفاء وحدهم 


ومن المحقق أنه لم تتحسين آحوال الخلافة العياسية بمج - 
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السلاجقة » الا من الناحية الروحية » بالقضاء على الدولة البويهية 


الشيءية > الى كانت تسيطر علیهم وتخالفهم فى الذهب » 
المسالة لم تتعد تغيير المتغلب عليهم : Changer de maitre‏ 
ولکن الأهمية الکیری اجىء السلاجقة جاءت من آنهم كانوا أول 
هجرة تركية حقيقية > فتحت الباب على مصراعسه لهجرة آغواج 
الأثر اك من وسط آسيا نحو العالم الاسلامى » مما جعل التاريخ 
الاسلاه‌ی ال عصرنا المديث الفر يف » شم بسيادة الآنراك 


وکانت دولة السلاحقة فى اول آمرها ذات آمال کبار فى 
اخضاع المسلمين جمیعا للخلافة السنية القائمة فى بغداد » وخصوصا 
آنهم آظهر وا لها احتراما كبيرا » على عكس البو نهيين لون أذلوها 
وعملوا على الغائها ۰ ففی عهد. سبلطانها ألب آرسلان » الذی جاء 
يعد وفاة عمه طغرلبك فى سنة ۱۰۹۱۳/۶۵۵ ۰ نجد أن السلاجقه 
انسباحوا من العراق الى شمال الجزيرة » وتمکنوا من السيطرة على 
قبائل الکرد والأرمن » وهی عناصر محهولة الاصسل كانت تعيش 
يجوار الفرس منك القدم » ونشأت لهم دويلات مستقلة نتيجة لضعف 
الخلافة العياسية ٠‏ وأكثر من هذا آنهم واصلوا الزحف الى آبراب 
آسيا الصغری وحاربوا بيزنطة دولة الشرق المسيحية الكبرى » الثى 
عرفت للغرب بالروم لأنهم وان كانوا يونانيين فى الأصل فانهم 
اعتبروهم ورثة الرومان فى الشرق » فهزموا جيوشهم وأسروا 
امبر اطو رهم روما نوس ديوجايس «Romanos Diogenes»‏ — .4“ 


"العرب أرمانوس - فى موقعة ملاذكرد ( آومناذکرد ) على الفرات 


الأعلى تسه MEY‏ ۰ فحاءوا به منبطحا على وجهه ۰ ليضع 


آلب أرسلان قدهه على رقبته على العادة التركية » وان سمح لهذا 
الأمبراطور بالافتداء ٠‏ وأهمية النصر 0 على ابیز نطبین : 


۱۲ 


أن السلااجقة فتحوا آبواب آسيا الصغری الشرقية آءام مجرات 
التراد » فمقوا فيها الى وقتنا الحاضر ٠‏ 


وفى عهد ملکشاه » الذى خلف آباه ألب آرسلان فى سنة 
۵ , استولى الترك السلاجقة على الموصل وحلب » وقضوا 
على سيطرة القبائل العربية فى اقليم الجزيرة ۰ ثم زحفوا على الشمام 
بقيادة تتش بن ألب آرسلان ٠‏ الذى 0 له أخوه ملکشاه فتع الشام 
ومصر والمغرب › فأخذ دمشسق ثم مدينة القدس وغيرهما » ووصلت 
جيوشه الى حدود مصر . التى كانت بها الخلافة الفاطمية الشيعية ٠‏ 


ولکن هذه الدولة السلمحوقية الفتية سرعان ما دب فيها دسب 
الانفصال بعد وفاة ملكشباه سنة ۸ / ۰۱۰۹۲ فقد كانت 0 
فى آسباس شا تها ‏ جر ثومة الانیحلال .۰ اذ كان السبلاطین السلاحقة 
قد جروا على عادة توزيع أملاكهم بين أبناثهم الأمراء » على أن يكفلوا 
تر بيتهم الى قوادهم الذين يسمونهم بالأتابكة : وهی لفظة تركية 
٠فردها‏ أنايك » مركلبة من كلمة « أنا » بمعنی أب ٠‏ وكلمة « بك » 
بمعنى السيد أو الأمير . أى الذى يربى آولاد الملوك » حيت كان 
هؤلاء آشبه بالوزراء المسشيدين ۰ فلما توفى ملکشاه وترك من 
الأولاد أريعة » انقسمت دولته بينهم فى العراق والجزيرة وايران 
وخراسان » فضلا عن أنهم ومن بعدهم أبناؤهم كانوا بتنافسون 
على السنيطرة على الخليفة الضعيف فى بغداد » وكان من يسيطر عليه 
منهم يتخذ لقب سلطان ۰ يضاف الى ذلك أن آبداء تتش ومعهم 
أتابكتهم كانوا يتنافسون فى الام ۰ وأن أعمام ملکشباه وأيداءهم 
كانوا يتنافسسبون فى ولایات الشرق بكرمان وبلسخ وخبوارزم 
وطخارستان ۰ كما أن بعض آقارب السلاطين أو الأتابكة كانوا 


يستقلون سلاد صغيرة أو كبيرة مبعثرة هنا وهناك » مثل حلب 


والموصل وأذربيجان وآسيا الصغرى ٠‏ وغير ذلك ٠‏ والخلاصة أن 
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الدولة السلجوقية التى كان بخضع لها «سلمى الشرق » أصيحدت 
بعد ملکشاه عبارة عن دويلات متحاسدة تخضح لآيناء السلاطين 
وأقاربهم ونا بکتهم ۰ غمرتها حروب داخلية . مما يدل عيل سوء 
حال المسامين فى هذه المتطقة ٠‏ 


د كلا علو 


العنصر الثانی الهام وهو الصبلیبی : ونحن نعرف أنه وجدت 
عداوة مريرة بين أمم التصرانية والاسلام » منذ أن أخذ المسلمون 
يمدون نفوذهم نحو البحر الأبيض » حيث نفوا البيزنطيين الى أقصى 
بلادهم, فى آسيا الصغرى » فسیطروا فى عهد الخلفاء الراشدین على 
أملاكهم فی سورية والجزيرة ومصر وأرمينية » وقبرص ورودس > 
أى على معظم شرق البحر الأبيض » الذى يعرف فى أوريا ياسم 
الليفانت «اصهلعل» ٠‏ وسيطروا فى عهد. الخلفاء الآمويين على 
المغرب والاندلس ۰ وعلى الزاش الواقعة قبالة ساحل الاندلس 
العروفة بالجزاثر البحرية « البلیار » ٠‏ وعلى سردانية وأقر بطش 
« کربت » مام لوبية ( ليبيا ) > ومعظم هذه البلاد وال+جزائر كانت 
للبیزنطیین اليو نان أو للأؤربيين العروفین للعرب بالفر نجة ۰ آی 
أن الاسبلام سيطر أيضا على معظم غربی البحر الأبيض ٠‏ ولا جاءعت. 
دولة بنی الأغلت فى شمال افريقية » مسبتقلة عن الدولة العباسية › 
استولت على صقلية فك سنة AYV/TIY‏ 2 ثم على مالطة فى سنه 
۱ - ۱ ۰ أو فی ۸۱۹/۲۹ - ۸۷۰ 2 وفتجوا جنوب 


ابطالیا وهی کالبریا التى سماها العرب قلورية 2.فاستولوا عليها 


وی غارات متعددة » ووصب لوا ای و رومينة 2 فی تساه 
۱ ء وبها يسكن المابا النی هو رئيس النصرانية الغربية + 
ودخلوا هن التیبر وأحرقوا المدينة » ونهبوا كنائس القدرسبن 


بطرس «San Pietro»‏ وبولس »San Paulo»‏ , واضطر البایا ليون 


۱3 


الراايع ان پختبیء » ثم لا آسس الفاطمیون خلافتهم فى ش.مال 
افر یا . بعد قضائهم على الأغالبة » استولوا على صقلية فى سنة 
1ه ۰ وأخذوا بغزون آبضا 0 قاوريه 7 وهاجموا شوردیا ¢ 
وفبتحوا مدینة جنوة فى سنة ٩۲۹/۲۲۳‏ وهاجموا سباحل الريفيرا 
الغر نسبية ۰ كما غزوا سواحل بلاد الروم » فلم تسبح للتصرانية 
سفن فى البحر الأبيض ٠‏ 


وقد كان من الطبيعى أن تستهدف آمم النصرانية ۰ الانتقام 

من المسلمين حينما اشند. ساعدها ۰ ولم يكن من المنتظر أن «أنى 
خطرها » من جانب دولة بيزنطة اليونانية فى الشرق » فهذه كانت 
قد تلقت ضربات قاضية من حجاذب امس 'مين » منك انسياحهم فى 
حركة الفتوح باستيلائهم على آملاکها فى حوض البحر الأبيض > 
ومن ناحية أخرى أن حدودها فى آوربا كانت تحت ضغط 
هتخزات العناصر السلافية > وبخاصبة البلغار ٠‏ ولا قورت بيزنطة : 
بضعف اللافة العباسية ۰ وبتسوية مشاكلها مع البلغار . مدن 
نفوذها فى عهد الاسرة القدونية التی كانت تحكمها الى امارات 
المسلممين فى شمال الشیام وفی اقليم اطزيرة > واستعادت جزاثر 
رودس وقبرص وآقر بطش « کریت » ۰ وجعلت منها مراکز للاغارة 
على سواحل السلمین ۰ وفی آول عهد الفاطميين الذین کانوا قد 
تقلوا خلافتهم من الغرب ال مصر فتتیح البیز نطیون الحر وب 
الصايبية ووصلوا الى قرب" القدس عدة مرات > الا أن الفاطميين 
أوقفوا تقدمهم ۰ وآحبروهم على السکون > وعقدوا الصاح معهم" 
يعوا أن يستعيدوا لزا تر الى استو لوا علبيها * ولا 

4 الى العراق » زادوا من ضعف المیزنطسن ٠»‏ بخلاصة 

أن تقدموا نحو آبواب آسيا الصغرى ؛ وفنحوهصا. لهجرات 
قبائلهم ٠‏ التى كونت فيها امارة قوية على يد ابن عمة ملکشاه 


١ 


3 


سوبس سس هد 


سس سس 





المسمى سليمان بن قتلمش ( ٠١87/51/9‏ ) ۰ فأخذت هذه الامارة 
تقتطع من أراضى البيزنطيين جزء۱ جزءا » واتخذت قونية وغيرها 
بلادا لها » وكان ملوك اليونان بدفعون لها الجزية ٠‏ واحمالا آصیحت 
الدولة البيزنطية لا تكون خطرا كيرا على المسلمين بأية حال ٠‏ 


ولكن الخطر الحقيقى جاء من آهل أوريا . الذبين عرفوا للعرب 
باسم : الفرنجة أو الافرنيج » أو الفرنج «كkصة۴۲»‏ > وبلادهم 


باسم بلاد أفرنجة ۰ نسية الى أمة عرفت بهذ الاسم فى آوروبا . 
فأطلقه العرب على كل أمم أوربا عموما ٠‏ وقد جاء الخطر منهم من 
قبل عناصر شمالية مخاطر ة عرفت بالتورمان «Normands»‏ 
ويسميهم العرب بالتسمية العامة بالفرنج ۰ ظهروا فى الوقت الذى 
ظهر فيه السويديون ٠‏ وغزوا انجلترا فى القرن الثانى الهجری / 
الثادين الميلادى ۰ وتحولوا فيها الى النصرانية ۰ ثم انتقلوا الى 
فرنسا ٠‏ واستقروا فيها بالمنطقة الشسمالية » التى عرفت باسم 
نورمنديا » ثم هجموا على سواحل‌الأندلس التى بها المسلمون في سنة 
N/T‏ وعرفوا فيها باسم الجوس - وعلى سواحل الأدرياتيك 
حاولوا بقيادة زعيمهم روس جسکار «Robert Guiscard»‏ 
أن يقضوا على نفوذ الدولة البیز نطية فی هذه الناحية ٠‏ وحينما 
أوقف البيزنطيون تقدمهم » اتجهوا الى جنوب ايطاليا وصقلية 
ومالطة ۰ وكانت خاضعة للفاطميين فى مصر ۰ أو لآل باديس الذين 
حكموا فى افريقية ( تونبس ) مستقلين عن نفوذ الفاطميين . فاستولوا 
علیها حمیعها بعد عدة معارك بقيادة ملكهم المسمى للعرب رجار 
«رمع10» فى سئة ۱۰۹۱/۸۶ > لانشغال الفاطمین وآل بادیس 
پیشاغلهم الداخلية ۰ وقد كان استتیلاه النورمان على جزیرتی 
صقلية ومالطة » سیبا فى تحطیم سيطرة الأسطول الاسلامی فى 
البحر الأبيض . فکان أسطول صقلية إدغير على مر اكاب المسلمين 
المرسلة من مصر الى افريقية وأكشس من هذا » هاجموا طرابلس 
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الغرب فى سبنة ١١53/551١‏ 2 وكانت هی الأخرى قد استقلت 
عن نفوذ الفاطميين فى مصر ۰ كما ستولوا على المهدية ‏ ميناء هام 
من آل باديس فى سنة ۱۱۸/۵۶۲ ۰ وقد تحالف مع النورمان 
على القضاء على نفوذ المسلمين فى البحر الأبيض » دويلات قوية 
يدأت تظهر فى ايطاليا » مستقلة عن نفوذ بيزنطة » التى ضعفت 
بغزو النورمان » مثل : بيزة وجنوة والبندقية ٠‏ 

كذلك جاء الخطر من قبل فرنجة الأندلس ۰ فنعرف أن 
المغاربة ‏ وكانوا يعرفون بالبرير ‏ خرجوا مع جيوش العرب لفتح 
هذه البلاد فى عهد الخلافة الامویه ٠‏ وأنهم فتحوها كلها ما عدا 
المنطقة الصخرية النائية على الساحل الشمالى الغربى » المعروفة 
پاسم : جليقية ۰ فبقيت بيد فرنجة الأندلس ٠‏ ولا انفصبلت 
الآندلس فى حکمها عن الدولة العباسية على يد سلالة أموية . 
فرت اليها بعد القضاء على دولتهم نی الشرق ۰ وکونت فيها امارة 
مستقلة ۰ ثم تحولت الى خلافة مزدهرة تنافس الخلافتين العباسية 
والفاطمبية » ولكن بضعف المسلمين فى الأندلس ضعفت وانقسمت 
الى عدة دويلات يحكمها ملوك عرفوا بملوك الطوائف ٠‏ وقد كان 
هذا سببا فى شد أزر فرنجة الأندلس ۰ بحيث بدأوا پسترجعون 
جزءا جزءا من الأآراضى التى تحت سيطرة المسلمين ۰ وظهرت الحركة 
المعروفة فى التاريخ بعصر الجهود المسيحية لاستعادة أملاكهم : 
٠ »Reconquista«‏ فاستولوا بقيادة ملكهم الفو نسو السادس 
«آ۷ ۸۵20990 , الذى يسميه العرب الأذفونش على طليطلة 
«Toledo»‏ فى سنة ۱۰۸۵/۷۸ فی 
آلفو نسو هنريك «Alfonso Enrique»‏ دولة البررتغال فى الجزء 
الغربى من الأندلس » التى حدها نهر تاجه ( التاج ) «1280» ۰ 

ولحسن الظ حد من انتصار فرنجة الأندلس ۰ ظهور دولة 
غتية بالغرب ۰ تکونت من قبائل بريرية أشهرها لمتونة » التى 


الوقت تفه آنشباً 


صلاح الدين - ۱۷ 








كانت تسكن على حدود الصحراء فى الجنوب , وقامت تحت تحر يض 
فقيه اسمه عید الله بن باسين ٠‏ بنشر أحكام الشرع بين القبائل 
المجاورة , وأنشأت لأتباعها ما عرف : « بالرباط » جمع « ريط » أو 
« رابطة » . وهی أماكن للجهاد » لذلك سمیت الدولة التى أنشأها 
من البربر زعیم لتونة السمی آبو بكر بن عمر - وهو من أتباع 
ابن ياسين ‏ بدولة المرابطين نسبة الى هذا الرباط » أو بدولة 
الملشمين بسية الى اللثام » الذى كانوا يلبسونه فى الصحراء ليقيهم 
من الحر والبرد كما يفعل العرب فى الصحارى ۰ وقد كان ظهورها 
0 المغرب وقت ظهور الأتراك السلاجقة فى المشرق حوالى سنة 
۱:۸ ¢ ثم لا امتدت رقعتها فى ال مغرب الأقصى أنشأت لها 
فى شمالها عاصمة عرفت بمراکش فى حدود سنة ۱۰۷۷/۷۰ ۰ 
كما أن رؤساءها منذ آبی بكر بن عمر کانوا على الذهب السنی ۰ 
ویکتفی الواحد منهم بلقب آمبر المسلمين » ولم يلقبوا بلقب الخلافة : 
أمير المؤمنين ٠‏ واجاية لطلب السلمین بالاندلس » عبرت جيوة 
المرا بطين بقيادة پوسف بن تاشفین اللمتونی ‏ الذی توی رئاسة 
البربر بعد مقتل ابن ياسين فى احدى المعارك » وموت ابن عمه أبى 
بكر بن عمر ۰ فقاموا بالجهاد وأوقفوا زحف النصاری فیها » حيث 
هزموهم فى موقعة الزلاقة الشهورة «هععل2» . قرب قرطية 
سنه ۱۰۸۹۱/۶۷۹ ۰ 

هذه الدولة البر برية الفتية » التی انقذت الاسلام فى الأندلس 
ما ليشت أن ضعفت بدورها » مما هيأ لفرنجة الانداس أن بعاودوا 
التقدم ٠‏ ولکن ظهر فى المغرب من جديد دولة أخرى من قبائل 
بريرية تعرف بالمصامدة » وتقيم فى جبال درن ( أطلس ) المحيطة 
مرا کش »> جمعها حوله مصلح دينى أو آمر بالمعروف اسمة ابن 
تو‌رت وعرف بالهدی » كان يدعو للتوحيد » وترك الفساد الذى 
وقعت فيه دولة المرايطين ۰ فیقوم آحد آتباء* واسمه عبد المؤمن > 


۱۸ 


بجمع شتات قبائل الصامدة سنة ۱۱۱۸/۵۰۲۱ > وتکوین دولة 
قوية نسبت الى ميد التوحید . فعرفوا بالوحدین » وکان الواحد 
منهم منك عبد الوم ی دام المؤمنين 2 كأى خبليفة ۰ هذه 
قامت باطهاد » فسیطرت على معظم الغرب 
وطردت النورمان ( الفر نج ) من المهدرية و ٠ ١١5‏ بعد أن 
اجتلوها اثنتی عشرة سنة » وهاجمت فرنجة الأندلس عدة مرات » 
وأوقفت تقدمهم ٠‏ والخلاصة أن فرنجة الأندلس كان آمامهم من 
يشغلهم » ويحد من خطرهم ۰ 

ولکن اخطر الداهم على المسامين » آنی على الصوص من عناصر 
الفر نجة الساکنین فیما سعاه المؤرخون العرب فى العصور الوسعطی 
بالارض الكبيرة ۰ وهی تمتد من شمال الاندلس الى رومة شرقا ٠‏ 
فهذه الآمم كانت فى أصل نشأتها عبارة عن قبائل وثنية عديدة . 
وصفت بأنها ذات ألسن کثرة > وتعيشس عيشة القبائل الهمجية 
»Barbaros»‏ , وكانت تهاجم الامبراطورية الرومانية ٠‏ التى تحمل 
مشعل امضارة وقتشذ ۰ ولا انتشرت المسيحية ووصلت الى رومه › 
كانت کنیستها سباقة ال كسبهم الى المسيحية ۰ فکان تحولهم الیها 
سیبا فى تقو بتها > بحيث استطاعت هذه الكنيسة آن تقف ندا 
للکرسی البطر یر کی فى القسطتطينية » واختصت من دون الکنائس 
الأخرى بلقب : « البايا » »> معد أن کان هذا اللقب لكرسى 
الاسكندرية > وانفصلت عن كرسى القسطنطينية فى القرن الرابع 
الهحری / العاشر الميلادى > ولا سيما أن اعتقاد رؤسائها يخالف 
اعتقاد بيزنطة ٠‏ وحينما ضعفت بيزنطة كانت البابوية فى رومة 
اظ بسلطتها الروحية الطلقة على جميع أمم فرنجة آوربا 
بحيث أن من خالف البابا > کان يعتبر خاطتا عاصيا » يستحق 
النفی والطرد والقدل » ویحرم من حقوق السیحی و کل وشر به » 
والزواج من النصرانیات . فکان سلطان البابا قر ا لا بمکن لاحد 
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مخا لته ۰ ومن ناحية أخرى كان تحول هذه الأمم الى المسيحية , 
اعدا على ظهور ممالك قوية فى آوربا ۰ صبارت منافسة خطيرة 
لدولة الروم فى میدان الزعامة على المسيحيين ٠‏ 


ومع أن أغلب هذه الأمم من الفرنجة لم يكن الاسلام قد 
عاداها » فیما عدا فرنسا . التی أغار عليها المسلمون وهاجموا 
أراضيها وسواحلها » فى عهد الأمويين والعبباسيين ۰ وهی البلاد 
التی جاورت بلادهم فى الأندلس ٠‏ وعرفت لهم پاسم أفرانسة أو 
أفرنجة العظمى > لأنها كانت على المصوص موطن أمم الفر نجة أو 
الفرنج ۰ الا أنه حينما دعيت أوريا الى حرب المسلميين » أصبحت 
أممها جميعا من شد أعداء الاسلام ۰ داتسع نطاق الصراع ٠‏ واتخذ 
شكل حرب عالمية ٠‏ 


ویبدو آن السیپ الرئیسی فى عداء أوربا للمسلمين » هو 
الحج السیحی الى الأماکن التضلة بذكريات السيحية فى مدينة 
القدس أو بيت القدس بفلسطین ۰ أو ما عرف قديما بایلیاء > 
أو بأورشليم ۰ ودى جمیعا آسماء تعنی القداسة أو الطهارة أو 
بيت الله ۰ ویدعونا هذا الى أن نتكام عن الحج المسيحى بالتفصيل : 
فليس لدينا ما يدل على وجود عقائد مسيحية قديمة للحج › أو 
آنه فرض دینی کما هو عند المسلمين ٠‏ ولكن بظهر أنه بدأت تظهر 
له عقائد بقیام الدولة البيزنطية › التی ورثت الرومان فى الشرق > 
وأخذت يدين السیح » ودانت بنعظیمه ۰ فیروی الورخون - ومنهم 
العرب - أن هيلانة «Helena»‏ أم قسطنطین Costantinus»‏ ۰ 
آول امبراطور لهذه الدولة المسيحية > ارتحلت الى القدس فى طلب 
الشبة التق صلب عليها السیح > فاخبر‌ها الم ود ينه دمی 
بخشب:ة4 على الآرض وألقى عليها القمامات والقاذورات > فاس تخر جت 
الخشسة وبنت مکانها كنيسة > عرفت یاسم كنيسة القيامة كأنها 
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على قبره ۰ أو كنيسية القمامة لوجود هذه القمامة » ثم بنى البيز نطيون. 
فی بیت احم المحاور للقدس كنئيسة عل المكاث الذى ولد فيه 
المسيح » فكان النصارى من جميع البقاع يذهبون الى القدس لزيارة 
هذه الاماکن المقدسة ۰ وقد آوقفت غزوات الفرس للشرق هذه 
الزيارات > وبخاصة فى 1١5‏ م ۰ ولكن حين استرجع هرقل 
«Heraclius)‏ - امبراطور بيزنطة ‏ هذه الأراضى فى :3153 م 2 
عاد النصارى للحج زرافات الى فلسطين ٠‏ ولا جاء المسلمون كفاتحين. 
لفلسطين .۰ نجد أن يطريرك بيت القدس الیونانی » واسسمه 
صفر «Sophronius»« gai‏ > پصمم على تسليم بيت ااقدس 
للخليفة عمر بن الخطاب نفسه » على أن يمنح النصارى الأمان لدينهم 
ولکناتسهم ٠‏ فقبل الخليفة وقدم الى فلسطين فى سنة ۱۷/ 3858 , 
وهو راكب بعيرا أحمر »> وخلفه جفنة مملوءة بالتمر وقرية ماء > 
ودخل القدس التى سلمها اليه البطريرك » ومنح أهلها التنصارى 
الأمان على دماثهم وأموالهم وكنائسهم » وقد صالحهم وحدهم دون 
اليهود ٠‏ وامتنع من أن پصیی فى لنيسة القيامة » حتى لا بحولها 
المسلمون الى مصلى ۰ وقد كان تسامح خلفاء المسلمين سيبا فى 
استمرار الحج المسبيحى ۰ وآثبت المسلمون أنهم غير متعصبین . 
بحيث أن مؤرخى آوربا وحدهم أوردوا أن الخليفة العیاسی هرون 
الرشيد ( ۱۷۰ - ۷۸۶/۱۹۲ - 86١9‏ ) ۰ جعل لامبراطور الفر نجة 
فى آوربا شرلان الاشراف المعنوى على بيت القدس . وارسل له 
جملة عدایا منها مفائيح كنيسة القيامة ۰ ولا آسس الفاطمیون 
خلافتهم فى مصر ۰ واسبتولوا على الشسام من العباسيين ۰ نحد أن 
الخليفة العزیز الفاطمی ( 557٠+‏ ۹۷۰/۳۸۹ 995 ) ۰ صاهر 
بطر برك بيت القبدس ٠‏ وهو لم يكن متسامحا فقط مح النصاری > 
بل ومع اليهود ٠‏ حقا ان الخليفة الفاطمى الذى أتى بعد العزيز › 
وهو الحاكم ( ۳۸ - ۹۹۶/۶۱۱ - ۱۰۲۰ ) » آظهر تعصبا : فمنم 
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النصارى فى بيت المقدس من الاحتفال بأعيادهم » وهدم كنيسة 
القيامة المقدسة وغيرها من الأماكن الدرينية » بما فيها أديرة للنساء . 
وفرض عليهم وعلى اليهود لبس علامات مميزة « الغيار » لاظهار عزة 
الاسبلام »> بلس ثياب سوداء أو تعليق الصليب وابرازه ۰ مما أدى 
بنصاری بيت المقدس من غير العرب الى الهجرة الى بلاد الروم . 
وتوقف الزبارات ٠‏ وقد آثار هذا التصرف غضب النصرانية عموما . 
الا أن الخليفة الخاكم عاد الى حسن معاملة التصاری ۰ وأمر باعادة 
بناء الکبا شس > ومن نها كئيسة القيامة المقدسة ٠‏ ولا هاجم 
السلااجقة أملاك الفاطميين فى الشام ۰ ساءت أحوال نصارى بيت 
المقيدس > وتوقفت الزيارات اليه ¢ لأنهم حينما عملوا على فتحه 
من ید الفاطميين » هاجمه القائد التركى المسمى آئسز أو الأقسيس . 
من قبل تتش آخو السلطان ماكشاه فى سنة 30/0/5455 و |1٩‏ 
٢‏ ونهبه وقتل كيرا من أهله » فغضب تتش عليه وقتله . 
وول غيره واسمه سبکمان أو سقمان ٠‏ م ان الفاطمیین عادوا بعسکر 
من مصر 2 لاسترداد بيت المقدس من السلاحقة بقيادة وزير هم 
الأفضل فى سبنة ۱۰۹/۶۸۹ ۰ بمعاونة أهله , وأنابو فيه رجلا 
عرف پافتخار الدولة ومعه حامية مصرية ,2 بقیت فيه الى وقت 
مجىء الفرنجة فى الشرق ٠‏ 

مهما يكن فان فرنجة أوريا اتخذت شكوى الحجاج ال بت 
ادس ذريعة لحرب المسلمين ۰ فنجد البابا اربانوس الثانى 
( اربان ) ٠١99 ۱۰۸۸ ) «Urbanus Il»‏ م ) - وهو أول 
بايا التحاً من ابطالیا الى توس السادس Vb‏ كثناهط» ملك فر نسيا - 
يكلف رجل الدين الفرنسی بطرس الراهب « ص٤1‏ موز 
بالدعو ة الى ارب القدسة ضد المسلمين » لتخلیص الأماكن المقدسة ٠‏ 
وهكذا كانت فر سا أول داعية لحرب المسلمين » اذ أنها لم تكن قد 
سيت غارات المسلمين فى أراضيها ٠‏ وأنها هى التی دافعت عن 
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المسييحية فى الموقعة العروفة عند العرب پاسم بلاط الشهداء > 
لکثر ة ما سقط من قتلى المسلمين ۰ يما فیهم قائدهم عيد الرحمن 
فى سنة ۷۳۲/۱۱۶ ۰ فعقد فى کلرمون نران 
«Clermont-Ferrand»‏ _ كرك - بجنوب فر نسا » مؤتمر اجتمع 
فيه الفرنجة من جميعأ ركان أوربا » خطب فيه كل من البابا وبطرس, 
حاضين على حرب المسلمين » فقال البابا فى خطابه : « انه من 
الواجب على النصسارى أن يحموا آرواحهم بالذهاب فى طريق 
المسيح . واذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالهم » وقال بطرس الراهب : 
« انى نظرت قبر السبح محتقرا مهانا وزواره مضطهدون » ۰ فصرخ 
اشاضرون باشبرب ۰ وم پرددون : « الله پنرید ذلك ۰ : 
(Dieu le veut «Dieux le volt»‏ > وهی العبارة التی آصمحت 
صرخة المسيحية فى حرب المسلمين ٠‏ فأخذ الفرنجة پنجمعون من 
كل مكان لقتال المسامين ٠‏ وهم يعلقون على الکتف الایمن أو على 
الكتتفين صليبا من قماش آحمر »€ru×«‏ . لیذ لك عرفت الحروب 
الثى قاموا بها ضبك المسامين بالحروب الصلليبية «Cruzada»‏ 
آو ما يسميه الأو دبيون فى لغتهم الفرنسية : «Croisades»‏ 
«Crusades» û july‏ . آما المؤرخون العرب مثل ابن تغرى 
تردق فسسدموها بحركة الفر نج 

وقد اشترك فى أول موحة صليبية رجال ونسسماء وآطفال حاءوا 
من كل مكان من أوريا > يقودهم بطرس الراهب الى بيت القدس . 
حيث تحركوا بزحوفهم الحاشدة عبر وسط أوريا » فى نفس الطريق 
الذی سار فيه الآمبر اطور قسطنطين الى القس‌طنطينية ٠‏ فقتلوه 
اليهود فى طر يهم ۰ الما آنهم لكى بحصلوا على ما یمسك رمقهم 
كانوا يسلبون وينهبون ٠‏ ويصف انا المؤرخون اليونان وغيرهم , 
هذه الموجة الصليبية المتعصية بآنها كانت تتكون من جماعات من 
الأفاقين > لا يستحقون مشاهدة قبر المسيح ٠‏ فلما وصاوا الى أسوار 
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قي ` حيرج م موی 


القسطنطينية فى ٠١53/589‏ ۰ تصحهم آلکسیوس كومنينوس 
Comnenus»‏ عم ( ۰-۱۰۸۱ ۱۱۱۸ م ) › بألا بتسرعوا 
فی العبور ای آسیا الصفری ۰ ولکنهم آساءوا التصرف ۰ فاحرقوا 
القصور ونهبوا الکنائس » فأمرهم بالرحیل ٠‏ ولا سيما أنه خاف 
هن أن تسبخط عليه آوریا من منعهم » وکان سره بطبيعة الحال أن 
پحاربوا الأتواك السلاجقة » الذين احتلوا أجزاء من بلاده فى آسیا 


الصغری ۰ وتروی الراجع الصليبية أن السلالحقة قاتلوهم بقيادة 


شبخص اسمه سلیمان «عتاحفطتامک» ‏ . الذی لا سکن أن يكون 
سبلیمان بن قتلمش مؤسس امارتهم . لأنه كان قد قتل قبل ذلك 
فى سنة 1١۸١/٤۷۹‏ ۰ وخلفه ابنه المسمى قلج آرسبلان > اق 
سيف الأسد ۰ وقد انتصر الترك السللالحقة عايهم ٠‏ وأحرقوا من 
هرب منهم فى الغابات » أو القوا بهم فى اليحر ۰ واضطر بطرس 
الراهب قائدهم الى النجاة بنفسه 


فى الوقت ذاته قامت تحمعات آخری کببرة ۰ معظمها من 
فرسان الفر نجة آکثر تنظیما من السبابقة , ولذا كان خطرها شدیدا 
على المسلمين ۰ وقد ظهر بين آفرادها قواد مشهورون ارتبط اسمهم 
بهذه الحملة ٠‏ مثل : الأآخوین الفر تسین جودفروا اللقب دى بویون 
Boulllon»‏ عل [00080» - ويسميه العرب فى کتبهم کندفری 
آ و کندهری - وبودوان «ماباه84» - ويسيونة دوين أو 
پردویل - والنوره‌انی بوهمند «801622020» - وسو نه بیمنت 
أو بیمند ۰ وقد آقبل الزء الاکبر من هذه الحملة تحو الشبرق من 
طرق متعددة ۰ بعضها عن طريق وسبط أوريا ٠‏ والبعض عن طریق 
سهول, ابطاليا الشمالية ٠‏ فلما وصاوا الى القسطتطینیه سنة 
٠0‏ »> ليعيروا بحر مرهرة ‏ أو ما سماه العرب « بالخليج » 
أو « الحاز  »‏ الى يلاد الترك السلاجقة » لم يمكنهم الكسيوس من 
العبور » وطلب منهم البقاء فى ضواحى القسطنطينية » <تى بتعهدوا 


۲ 


له باعادة أنطاكية . اذا ما استولوا علبها من آیدی السبلاحقة > 
اذ هى الدینة الهامة الواقعة فى وادی الار ند الأدني 


ی على حدود الشام ۰ 
التى كان البیز نطبون قد استولوا عليها وقت ضعف اثلافة العباسية 
فى سنهة ٩۹۱۶/۲۵۳۲‏ ۰ ود فى أيديهم حوالى قرن من الزمان الى 
أن استعادهها سلیمان بن قتلمش » جد ملوك آل سلحوق فى آسيا 
الصغری سنة ۱۰۸۹/۷۷ ٠‏ وعلى الرغم من أن الفر نجة لم تعجبهم 
هذه المساومة من قبل ملك بيزنطة »> فانهم قبلوا التعهد له باعادتها > 
اذ کان هدفهم الأول قتال المسلمين 

فلما جاء هذا الزحف الصلبى الى آسیا الصغری © حاربوا 
الترك السلاجقة ۰ فأول ما هاجموه فيها نيقية أو أنيقية 
«Iconium»‏ > بلدة من آعمال اصطنبول كانت لقلج أرسلان ۰ 
وقد کان حصارها أشيه بحصار الطرواديين > بحيث أن الصلييين 
حاءوا بسفن من القسطتطينية بالثيران ٠‏ وقد حاول الترك 
استنقاذها على غير جدوى . اذ لم ينقطم وصول الامدادات الصليبية 
درا وبحرا » وکا نت كثيرة ٠‏ ووعد ا من سيعة أسنا بيع ۰ 0 
الترك تسليمها الى مالك بيزنطة ۰ دون الفرنجة . فقبل منهم ذلك 
فى رجب من سبنة 8۹۰/ پونية ۱۰۹۷ ۰ وحمل الاسری منهم الى 
القس‌طنطينية . وقد بقیت نيقية فى أيدى البیز نطيين الى وقت مجىء 
الآثراك العثمانيين ٠‏ 

يعد ذلك سهل زحف الصليديين الى النوب ۰ يسيب وصولهم 
الى بلاد الآرمن السيحية ٠‏ ولكنهم توقفوا أمام أنطاكية لحصانتها . 
اذ كانت محصنة طبيعيا بالجبال » ویاسوار وبروج وحصون متقدمة » 
ولأن حماعات ركه من مدن عديدة خرجت لنصرتها » مثل حلب 
ودمشق والقدس ٠‏ وبعد أن حاصرها الصلیبیون مدة نسعة أشهر » 
وينوا آماه‌پا قلعة حمعوا ححارتها من قبور الموتى ۰ استو لوا علليها 
من صاحبها الت ر كى پاغیسیان - يسمه الأوربيون 0355141 فى 
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جمادی الأول من سنة /59١‏ مارس ۱۰۹۸ ۰ فلما دخلوها ذيحوا 
معظم اهلها السلمین ٠‏ بحیت لم تعد ترى الأرض من كثرة اليثت ٠‏ 
ومع اك سلاجقة الشام والجزيرة ومعهم العرب ساروا لاستعادتها 
بقيادة كربوقا الت ر كى أمير الوصل » وكادوا يستولون عليها , 
وأصبح الفر نجة فيها محاصرين ليس لهم ما يأكلونه ۰ الا أن تكبر 
كربوقا وانقسام القواد أضاع هذه الفرصة ۰ وأدى الى انهزام 
المسلمين هزيمة منكرة ٠‏ وكان الصليبيون قد اتفقوا مع الكسيوس 
على أن تسلم اليه أنطاكية . الا أنهم سلموها لبوهمند - بيمنت 
آو سمند - الذی تر کیا بعد ذلك لاين أخيه تنکرد «122271» 
طنکری - بحيث أن الکسیوس استعد لمحارية هذه الامارة الصليبية 
الجديدة ٠‏ 

بعد هذا الانتصار فى أتطاكية ۰ سار قسم من الصليبيين 
نحو بلاد الجزيرة > واستولو على مدن عديدة منها الرها المسماة 
أيضا أرفة ولليونان «1580555» ۰ وهی المدينة المسيحية الهامة 
الذائعة الصيت ٠‏ الواقعة بين الموصل والشام ۰ وكان آغلب سکانها 
من الارمن » وليبس بها من المسلمين الا القليل ٠‏ وان تمکن أتابكة 
السلاجقة فى الجزورة من وقف تقدمهم الى بغداد ۰ كذلك ذهب 
قسم آخر من الصليبيين الى الجنو ب » وكانوا پمشون على شط 
البحر . وتأتيهم المراكب الايطالية بالذخائر والرجال . فکانت مدن 
الشام العليا وموانيها تسام اليهم بدون مقاومة ۰ وقد استعمل 
الصليبون منتهى القسوة مع آهل المدن المستسلمة ۰ فحينما دخلوا 
معرة النعمان مثلاا > قتلوا من الرجال والنساء أكثر من مائة ألف , 
وأخذوا من كان حيا لبيعه ٠‏ 

ويظهر أن الفاطميين فى مصر أرادوا أن يوقفوا زحف الصليبيين 
نحو أملاكهم فى الشام » بعد أن عجز السلاحقة عن صدهم . 
بالدخول مءهم فى مفاوضات ٠‏ ولا نصدق ما قيل من أنهم هم الذين 
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استدعوهم الى الشام لیستعینوا بهم ضد السلاجقة ۰ فالفاطمیون 


کانوا دائما حماة الاسلام » واین الآثير المؤرخ صاحب هذه الروابة 
يتشكك فیها ‏ و بقول : « والله آعلم » ۰ ولدینا سحلات عديدة 
بتقلید. وتولية آمراء مصر الهاد ضد الصلیبیین » كما آنهم جعلوا 
طائفة من اند تعرف يصبيان الحجر من آولاد. الناس لیتعلموا الفنون 
الحربية ۰ ویکو نوا مستعدین للقتال عند آول اشبارة ٠‏ 

ولکن الحجاج النصازى كان هدفهم بيت القدس . الذی كان 
بأيدى الفاطميين منذ أن استعادوه من السلاجقة بعسكر من مصر 
بقيادة وزيرهم الأفضل فى سنة ٠١93/5/59‏ ۰ وأنابوا فيه قائدا 
اسبمه افتخار الدولة ٠‏ فیحاصروه يعدد كلبير > وضر دوه بالتار والحجر 
من المنجنيقات ٠‏ ودافع عنه عسكر مصر بسجاعة نادرة مدة أربعين 
يوما : فكانوا يفضلون الانتحار بالقاء أنفسهم من بروج الحوائط 
عن تسليم أنفسهم ٠‏ ولا تمكان الصليبيون من دخول المدينة 0 
شعبان سنة 537/ يونية ۰۱۰۹۹ ذبحوا کل من وجدوه فيها من 
المسلمين من شیوخ ونساء وأطفال » وأحرقوا منهم من هرب الى 
مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى . حتى ان المراجع النصرانية 
نفسها تقول : « لم نر مثل هذا الذیح من قبل فى المسلمين » 
وكان الوزير الأفضل > لا بلغه وصول الفرندة الى القدس . قد 
حشسد العساكر المصرية وسار بهم . فلما قرب من القدس كان 
الفر نیجة قد فتحوه » وهجموا عليه وهزموه » وأحرقوا من الشحا 
من عساکره الى الغابات ۰ وقد فرحوا بهذا الانتصاز والوصول ال 
مقبرة السیح ( ربهم ) ۰ بحیت انهم کانوا يبكون من شدة الفرح ٠‏ 
وهكذا سقط بيت القدس فى آبدی الفرنجه › يعد أن ظل فى آیدی 
المسلمين منذ فتحه فى وقت عمر بن الخطاب سنة ۰۲۸/۱۷ ۰ 

وتريث الصبلیبیون لتنظيم الدولة التى أقاموها فى بيت 
المقدس ٠‏ وقد حدث نزاع على من يتولى السلطة العليا فيها : فة 
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تنازءتها البابوية ۰ التى كانت تأمل فى السيطرة على الكنيسة 
الشرقبة بالاضافة الى سيطرتها على الكنيسة الغربية ۰ والمدن 
الايطالية التی قامت بنقل الجنود والامدادات على سفنها » وبيزنطة 
التی كانت ترید اسبتعادة مستعمراتها فى الشرق ۰ ولکنهم انفقوا 
أخيرا على أن بکون جودفروا - کندفری آو کندهری - حامبا لها ء 
وان رفض أن «تخذ لقب الملك ٠‏ وينسب الى جودفروا هذا أنه 
وضع آساس دستور هذه الدولة > وهی ما عرقت پاسم أسبس 
«۸۵9[569» 2 حيث أضاف اليه ملوکها من بعده قوانين آخری 
خاصة بالدولة وبنظام الاقطاع . وان كانت هذه القوانین آم تجمع 
تصوصها الا فى القرن الرایم عشر ٠‏ لأن أصولها قد ضاعت وقت 
اسبترداد صبلاح الدين لبیت القدس ۰ ولا قتل جودفروا من سهم 
أصابه آمام مدينة عكة فى سنة ۰۱۱۰۱/4۹۶ اختار كبار الفرسان 
ورحال الدین آحاه بودوان . وهو الذی اتخد لقب الملك » ومنله 
ذلك این صار حکام بيت القدس يتلقبون به ۰ فکان بودوان یفعل 
مثل »اوك الشرق » پلیس الشیاب الشرقية » ويرسل يته » ویتناول 
طعامه على الأرض ۰ وأصبحت دولة بيت القدس نظرا لأن حاکمها 
ملك تعرف بمملكة بيت المقدس » أو بالمملكة اللاتینیة » ریما يسيب 
جنسية ملوكها . أو لآنها أنشئت فيها لأول مرة فى الشرق كنيسة 
لاتینیه ۰ 
وقد عهدوا فى الدفاع عن هذه الملكة لطوائف من فرسانهم . 
ويخاصة ما عرف للعرب باسم الاسيتارية — Hospitaliers‏ سب 
وان عرفوا فيما بعد بفرسان القديس بوحنا ۰ وقد سسموا 
بالاسبتارية » لآنهم فى أصل نشسأتهم كانوا يقومون باستقبال الحجاج 
وایوائهم فى نزل Hospes‏ ۰ آنشبآوها لول مرة بحوار كئيسة 
القيامة ٠‏ وطائفة ارق عرفت للعرب پاسم الداوية أو الديوية 4 
آو ما عرف للفرنسیین باسم فرسان المعبد «25[[صطع1» »> تسمة 


۸ 


الى أنهم سموا مكان الصخرة بالمعبد «صنامصه1» , لآن تاريخها 
كان غامضا لهم ٠‏ وكانت الطائفتان تملكان الحصون والآساطيل » 
ولهما حق عقد المعاهدات › وحباوة الضراّب »> دبحبت كانوا دولة 
داخل الدولة ٠‏ 


وقد تبع فتح بيت القدس ء آن حولت جمييع مساجده ۱ 
کنا س > وبخاصة مسجد قبة الصخرة » الذی كان عبد اللك بن 
مروان قد بناه على أساس المسجد الذى بناه عمر بن الخطاب عليها » 
والمسجد الأقصى الذى بناه الخليفة الوليد فى ساحة مسجد قبة 
الصخرة ٠‏ وعرف لفخامته آیضا ببلاط الوليد ٠‏ فبنوا على الصخرة 
المقدسة فى المسجد كنيسة كانوا يعظمونها ويفتخرون بها › وأقاموا 
على قبتها صليبا من ذهب > أما المسجد الأقصى ۰ فاته أقيمت فيه 
كنييسة ونزل لفرسان الداوية »> وآصیح يعرف لهم باسم معبد أو 
قصر سلیمان ٠ «Templum (pa!atum Saimonis»‏ لآنه قيل 
ان سلیمان بنی فى مكانه معبدا ۰ وقد كان التعصب الصلییی 
تحو مساجد المسلمين ۰ يناقض ما جيل عليه المسلمون من تسام 
نحو كنائس النصاری > بحيث تركوها لهم بما فيها من ذخائر 
وتعف ۰ وحتی بعد أن استرد صلاح الدین بيت القدس 1 
کنوز الكنائس ۰ ليأخذوها معهم » وأبقى على كنيسة القيامة لا بدخلها 
السلمون .۰ 


وعلى الرغم من آن الفاطمیین فى مصر حشدوا عساکرحم وعادوا 
الى مهاجمة الصليبيين عدة مرات » فان الملك بودوان - بغدوين أو 
پردویل - تمکن من احراز انتصارات متتالية > بحيث أنه لم تذته 
سنة ٠٠١/5597‏ ۰ حتى كان قد ملك كل فلسطين ما عدا عسقلان ۰ 
التى بقيت تجاهد الفر نج حثی وقت سقوطها فى سنة |٠٤۸‏ 
۳ وكذلك استولوا على طرابلس فى ۱۱۰۸/۵۹۰۲ » وبروت 


55 


NETE 


ae 





فی ۱۱۰۹/۵۰۳۲ ۰ وصیدا فى ۱۱۱۰/۵۰۰۶ + وصور فى /55/ 
65 * ويقول ابن تغری بردى المؤرخ : انه كان من الممكن انقاذ 
كل هنبه المدن » لولاا سوء الحالة فى بلاد المصربيين ۰ 


ولم يقتصر طمع الصليبيين أو الحجاج المسلحين عند حد . 
بل انهم طمعوا أيضا فى مصر لضعفها » وهی التى كانت تزهو 
آمام آعینهم بغناها ٠‏ فقد كان هم بودوان غزوها › فذهب ستکشف 
طریق الزحف > وتوغل فى شبه جزيرة سیناء » ودخل الفرما على 
الساحل ( شرق بورسعيد ) بين العريش والفسطاط ٠‏ وفتحها فى 
سنة ١١٠١/٠١۹‏ ء ولكن الجند الدائمين الموجودين فى الشرفیه . 
يتقدمهم العربان حاربوه ۰ كما أسرع الوزير الأفضل فى ارسال 
العساكر الرئيسية من القاهرة فرحل » ومات فى طريق عودته قبل 
أن بصل الى العر یش ۰ فأخذت جثته لندفن يكنيسة القيامة » بعد 
أن آلقی بأمعائه فى مکان لا .يزال الى الیوم يعرف بسبخه بردویل 
أو بالسيخة ٠‏ 


و معنی هذا أن النصرانية قد عادت منتصرة الى السام والطهزيرة 7 
وأنه أصبحت لها مملكة وامارات فى هذه البلاد بين امارات السلاجقة 
وآتایکیاتهم وعل حدود مصر 2 نمیز منها : امارة الرها على الفرات 
التى كان يتبعها عدة بلاد ۰ وامارة أنطاكية فى الشمال التی امتدت 
الى جبال طوروس .وشمال الشام. > ومملكة القدس التى امتدت 
من لینان حتی صحراء النقب والبحر الأحمر » وامارة طرابلس الغی 
نات نابعة للملكة بيت المقدس › واعتبرت منفذا لها على الساحل ؛ 
وامتدت من حمص الى شمال لبنان دون أن تدخل فیها امارة دمشق 
السلجوقية ۰ ومع ذلك ۰ فان مملكة بيت القدس كانت أهم بلاد 
الفر نجة » اذ كان يخضع لها آشرافهم فى الشام والمزيرة » وموقفهم 


۳۰ 


منها قد يكون موقف الامارات السلحوقية وأتابكياتها من السلطان 
السلجوقى بالعراق ٠‏ 


x‏ د عاو 


بعد ذلك نتتبع پاسهاب العنصر الثالث : وهم الفاطميون , 
الذرين كانوا فى آشد حالات الضعف ۰ فهذه الأسرة من الخلفاء . 
التى حکمت مصر منذ سنة ٩۱۹/۳۵۸‏ ۰ غلبت عليها التسميات 
الاتية : الفاطمیون نسبة الى فاطمه ابنة النبى وزوحة عل ء التى 
تنسب الیها هذه الأسرة » والعلویون نسبة الى على بن آبی طالب 
مؤسبس أسرتهم 2 وزوج فاطمة » والاسماعيليون نسية الى أحد 
ألمنهم المشهورين وهو اسماعيل بن جعفر الصادق من نسل على . 
والشیعة أو شيعة على » لانهم من نسله وأنصار حقه 2 وبمعنى 
آخر كانت هذه الخلافة ترتکز فى سلطتها على صلة القرابة ببیت 
النبی من نسل على وفاطمة بالنبات ٠‏ 


وقد كان أول ظهورها بالغرب على يد عبيد الله من سلالة 
على ی ۰ الذى آعلن الخلافة ٠»‏ وتلقب بالمهدی ۰ وی بام 
المؤمنين فى سنة ٩۰۹/۲۹۷‏ »> حتى أن خلفاء الفاطميين من بعده . 
كانوا يعرفون أيضا باسمه : العبيديين ٠‏ وقبل ذلك كان فقهاء 
المسايمين لا ,يعترفوث الا يخلافة واحدة هی الخلافة العباسية , فاذا 
اسبتقل آحد الأمراء باحدى البلاد بقى پدین بالولاء لها ولو اسمیا . 
فالأمويون الذین التجأوا ال الأندلس » وکونوا فیها امارت مستقلة 
بعد سقوط دولتهم فى دمشق على يد العباسین » فانهم مع عدائهم 
الشدود لهم ۰ کانوا پشسمون بالآمراء أو آیناء الخلائف دون أن 
بنتخذوا لقب الخلفاء ٠‏ ولكن اعلان عبيد الله المهدى الخلاقة > كان 
سببا فى جعل الفقهاء من السنة يغيرون من رآهم . 
امكان عقد بيعة لأكثن من خليفة » كما أنه كان فاتحة لتعدد الخلافات , 
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فتلقب عبد الرحمن من آمراء الأمويين بالاندلس بلقب الخليغة الناصر . 
وتسمى أيضا يأمير المؤمنين ٠‏ 

ومع ذلك ۰ فان خلافة الفاطميين » لم تكن تؤمن برآی فقهاء 
السنة فى امکان تعدد الخلفاء » أو أن طاعة المسلمين لهم جزئية . 
وهو ما عبروا عنه بالولاية : ففى اعتقادهم أن خلافتهم وحدها هی 
التى يجب أن تطاع فى دار الاسلام . وأن کل خلافة أخرى غيرها 
تعتبر باطلة » اذ أن طاعتهم من ارادة الله » يسيب أن النبی أوصى 
لعلى ‏ جدهم - فى مكان بين مكة والمدينة اسمه غدير خم ۰ لتكون 
الخلافة وراثية فى بيته الى يوم القيامة ۰ الا أن الخلفاء الراشدين 
والآمويين والعباسيين اغتصيوا هذا الق منهم . وقد اعتبرت, هذه 
الوصاية عندهم بمثابة القرآن » لأن الوحى هو الذى جاء بها للنبى 
فى رأيهم » وأصبحت جزءا من عقيدتهم الاسلامية » وهی : « لا اله 
الا الله »> محمد رسول الله ٠‏ وعيل وی الله » ٠‏ 


وفعلاا نجد أن الخنلافة الفاطمية بعد ظهوردا فى المغرب » 
ستول على مصر والشام :۰ ومعظم بلاد جزيرة العرب ۰ كنا آنها 
کا نت راغبة فی محق سلطان العباسیین بالشرق اله نهم لم 
پقوموا بذلك بسبب أن خلفاء العباسيين كان يحكمهم البويهيون 
وهم شيعة مثلهم . وكان هؤلاء يعترفون بحق امامتهم » لذلك ظهرت 
عداوتهم للعباسيين فى شكل صراع سياسى ٠.‏ ويقول الفقيه الشیعی 
ناصر خسرو فى صدد ذلك : ان الخليفة الفاطمى عليه أن يقاتل 
الكفرة بحد السيف ۰ وأن يقاتل المنشقين من المسلمين بنشر الدعوة 
بينهم ٠‏ لذلك قسم الفاطميون دار الاسلام الى أقاليم » أو ما يسمونه 
جزائر جمع جزيرة ۰ حتى لا يخلو أى جزء منها من الدعوة الى 
امامتهم ٠‏ وقد تمکنوا فضل الدعوة هم فى العراق ٠»‏ من اثارة 
الدسائس ضد الخلافة العباسية ۰ بحیت طرد التلیفة العیاسی القائم 


۳۲ 


من بغداد كما ذکرنا > وخطب للخليفة المستنصر الفاطمی فیها سنة 
25 > وكان هذا أقصى ما وصبات اليه الخلافة الفاطمية من 
سيطرة فى بلاد المسلمين ٠‏ 


ولکن الخلافة الفاطمية ما لبثت أن ضبعفت » كما حدث للخلافة 
العباسية من قبل » وكان السبب الرئیسی فى ذلك هو استيداد 
الوزراء » وهو نفس السبب الذى تسیب فى ضعف الخلافة العياسية . 
حينما استبد بها أمراء الآمراء » ومن بعدهم ملوك بنى بوبه » ثم 
سلاطين السلاجقة ٠‏ فقد كان الخلفاء الفاطميون فى المغرب ۰ وفى 
أواثل حكمهم فى مصر ۰ يعتمدون على أنفسهم فى تصر بف الأمور > 
وان استخدموا فى مصر الكاتب أو المدير أى الوسيط أو السفير . 
وهی تسميات ندل على الذى يتصرف يحسب رأى الخليفة دون أن 
يبلغ مرتبة الوزير ۰ ولا اتخذوا الوزراء منذ عهد الخليفة العزين 
بالله , اتخذوهم فی ول الآمر همن عرفوا بوزراء القلم أو وزراء 
التنفيذ . أى آنهم وزراء مدنيون ينفذون ارادتهم ۰ ولکن ظروف 
الخلافة الفاطمية فى التصف الثانى من عمد الخليفة. الستنصر بالله 
وما حدث فيها من مجاعات شديدة وفتن الجند ۰ أفقدت الخليفة 
ووزراءه الدنیین كل سلطة فى البلاد » بحيث كان وزراؤه يسقطون 


سرعة » وعين فى أريع سنوات عشرین وزيرا منهم ٠‏ 


ولا كان الخليفة الفاطمى عاجزا عن قمع الفتتن وتصريف أمور 
الدولة بنفسبه » فانه التجا الى واليه على عكة فى الشام » بدر الجمالى 
من رجال الحرب أو السيف فى سنة ۱۰۷/2۷ ۰ لينقذ سرير 
ملکه المهدد ٠‏ فأجاب بدر دعوته » وجاءه فى البحر الهائج فى فصل 
الشستاء . وانقذ الخلافة من الثورات ۰ وصرف آمور الدولة ۰ ففوض 
البه الستتصر جميع آمور الملك لقاء ذلك » فآصیح رئيس الدولة 
الفعلى » أو ما عرف بوزير التفویض ٠‏ فقد ورد فى سجل تولية 
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بدر : « وقد قلدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره » وناط بك 
النظر فى کل ما وراء سريره » .۰ فکانت سلطة بدر تمتد الى كل 
شىء » فهو أمير الجيوش > السیطر على الیش ۰ وکافل قضاة 
السلمین ۰ السیطر على السبلطة القضائية » وهادی دعاة المؤمنين › 
أى الشرف على الدعوة الفاطمية ٠‏ وقد حكم بدر للم‌ستنصر حتکما 
مطلقا الى وقت وفاته سبنة ٠١95/54/17‏ ء فكان المستنصر معه 
کالحجور عليه ٠‏ 


وبعد بدر وجدت. سلسلة من وزراء التفویض ‏ الذين تدخلوا 
فى تعبين الخلفاء الفاطمیین : فقد وحدوا فى كيفية تعیینهم ما سهل 
لهم الاستيداد ۰ ذلك لآن تعيين الخليفة الفاطمى . ليس كتعيين 
الخليفة العباسى ۰ يتم باجماع الأمة الاسلامية ‏ كما هو مفروض 
عندهم - ولكن يئم بما عرف بالتنصيص أو بالنص > لأن الامام 
ينص على من بخلفه ٠‏ وفوق ذلك لم يكن للنص نظام معين › فهو 
قد يكون تخريريا بوصية » أو شفويا وهو الغالب » أو حتى بالتلميح 
بالعطف »> كلما آنه لم 5 هناك شروط خاصة بعمر الامام آو حالنه 
المسمية والنفسية مثلما هو عند السنة > غير ارادة الامام » التی 
اعتبرت من ارادة الله بسیب وصاية النبى لعلى عن طريق الوحى ,2 
ولآن هذه التولية كان بصحبها وراثة العلم الالهى أو اللدنى ET‏ 
ورثه على ومن بعده الاثمة عن النبی ۰ فكل امام كان يلقنه لخلفه ٠‏ 


وقد يدأ استبداد وزراء التفويض بالنص منذ الخليفة 
المستنصر > الذى كفل وزارة التفويض لأبى القاسم شاهنشاه بن 
بدر ٠‏ الملقب بالافضل ٠‏ بعد موت أبيه بدر : وكان الأفضل من 
قبل ينوب عن أبيه فى الاستيلاء على آمور المملكة ۰ ويخطب له على 
المنابر بعد الليفة وأبيه ٠‏ فقد وقع اختيار الأفضل بعد موت 
الستنصر فى سنة ٠١55/5/41‏ ۰ على أبى القاسم أحمد الملقب 


۳ 





بالمستعلى الابن الاصغر ۰ وادعی الافضل أن المستنصر نص عليه 
بالتلميح » وبذلك تمکن من السيطر ة على الدولة فى عهد الستعل 
أضا ٠‏ وحتی بعد موت المستعلى فى سنة ١6‏ ۰ لم يضعف 
نفوذ الأفضل اطلاقا » فأجلس للخلافة التصور بن المستعلى » وكان 
لا يزال طفلا 2 من العمر خمس سنين وأشهر » ولقبه بالآمر بأحكام 
الله - سخرية ‏ وخرج له سجل طویل ۰ يبين أن الامر يتمسك 
بوزارته کما فعل جده وأبوه من قبل ٠‏ فاستمر الافضل قرابة 


عشرین عاما آخر ی بجکم وحده فى مصر ٠‏ 


ولکن الامر بعد أن بلغ رشده » حاول أن پسترجع نفوذه 
من هذا الوزير المستيد » فدس له السم وقتله فى سنة ۰ 
۰۱ »۰ وصادر املااکه وآمواله الكثيرة » التی كانت تشدمل هراكب 
وبغالا وخبلا ورقيقا وحليا وجواهر ۰ وسجن ابنه ا على ی 
فلما وزر له بعده المأمون البطائحى ٠»‏ وأراد الاستيداد بدوره › 
قتله وقتل خمسة من اخوته ۰ فى سنة ١١55/5015‏ 2 وبقى بغر 
وزير ۰ ولکن هذا التمتع پسلطته لم يطل » اذ كان عليه أن يقاتل 
أعداءه من الشسيعة > الذرين قالوا ان النص لم يكن لأبيه الستعیل . 
ولكن لعمه نزار وعقبه » وهی الجماعة التى أضطهدت على يد الأفضل. 
بحيث هاحر زعماؤها ال أقاصى فازس > واسست الفرقة المعروفة 
بالنزاریة نسية الى نزار ۰ وان عرفت أيضا بأسماء آخری هنها 
الحشسيشية أو ما عرف للأوروبيين باسم 5تمأوولوقم ٠‏ لأن 
مؤسسها حسن بن الصباح ( ت ١١55/511٠‏ ) > الذى زار مصر 
فى سنة 1 _ وأفهمه الستنصر بأن نزارا سيكون ول 
عهده ٠‏ كان يعطى الستجیبین لدعوته الحشيش الذی اکتشفه فى 
مصر ۰ ويوجههم لقتال أعدائه , وخصوصا بعد أن اسبتولی على قلعة 
ألموت فى ايران سنة ۱۰۹۰/۸۲ 32501 ۰ وان کنا لا ف 
موقف نزار من هذه الجماعة . سسبب أن الوزير الأفضل بعد هزيمته 
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نله ایاه فى الاسكندرية ۰ أخنه الى القاهرة + ولم يظهر له خبر 
على كل حال فان آتباع هذه الفرقة النزارية » تمکنوا من قتل 


.الخليفة الآمر » وعمره لم يتعد آریعا و ثلاثين سنه ۰ فى ٠. NN ONS‏ 


وقد كان سقوط الآمر صريعا سببا فى زيادة تعقيد الأمور 
بالنسبة للخلافة الفاطمية فى مصر › ولا سيما أنه كان مشکوکا فى 
أن هذا الخليفة سيكون له ولى عهد ٠‏ فقال بعض الشيعة فى مصر 
ان الآمر ترك احجدی جهاته أى زوجاته حاملا » وأنه نص على الحمل 
قبل وفاته » وولوا عبد المجيد ابن عمه ٠‏ على صورة نائب لانتظار 
حمل الآمر » ولم پبایم بالحلافة ۰ فلما وضعت زوجة الآمر بنتا . 
بایعوا عبد المجيد بالخلافة وادعوا أن الآمر عهد بها له 2» وتسمى 
عبد المجيد بالحافظ لدين الله » أى ضمنا للخلافة الفاطمية 
.من الضياع ٠‏ فكانت توليته الخلاقة مع أنه اين عم الآمر » كما فعل 
النبى حين أوصى الى ابن عمه على » مع أن النص حتى الآمر كان 
ينتقل من أب الى ابن ۰ وقال شيعة آخرون ان الآمر كان له ولد 
اسمه الطيب » وكنيته آیو القاسم » وتناقلوا سحلا بهذا صادرا 
من الآمر فى حياته الى السيدة الرة ملكة الیمن دقتثذ > وان كنا 
لا نعرف خبر الطیب هذا » الذی يبدو أن شیعنه خوفا عليه حملوه 
ال البمن ۰ حيث انتشرت دعوته فیها ٠‏ 


هذه الظروف المضطربة كانت سبیا فى ظهور آحد الوزراء 
:المستبدين ٠‏ الذی كان يتحين الفرصة لاستغلالیا » وهو کتبفات 
آبی على أحمد بن الأفضل السابق » وكان ينقم على الحلافة الفاطمية » 
لقتل أبيه واعتقالها له ٠‏ فقام بانقلاب عسكرى ناجح » وفى سبول 
الاحتفاظ بسلطته » قتل كل من عارضه من رجال الدولة » وحس 
آفراد بنى فاطمة وبخاصة عبد المجيد » ونقل أموال القصر الفاطدى 
الى داره ۰ كما فعل الآمر حينما قتل أياه الأفضل ٠‏ ویبدو أنه عمل 


۳۹ 


أيضا على القضاء على عقيدة الشيعة الفاطمية » فقطم صيغة الأذان 
بحى على خير العمل » شعار الشيعة فى الصلاة » و کتب اسمه على 
العملة » وخطب لنفسه على المنار ٠‏ 


ولکن أنصار بقاء الخلافة الفاطمية لم يرضوا أن تضيع دولتهم 
على يد هذا الوزير » فقاموا بانقلاب تاجح يقيادة پانس أحد رجال 


القصر . وقتلوا أبا على أحمد بن الأفضل ٠‏ وأخرجوا عبد المجيد 


من سجنه ۰ فلما خرج عبد المحيك اتخذ ألقايا فخمه لم سبق 
اليها لتایید نفوذه , فكان الخطيب فى الجامع يقول : « أصلح الله 
من شيدت به الدين بعد دثوره » وأعززت به الاسلام بان جعلته 
سببا لظهوره > مولانا وسيدنا امام العصر والزمان أبا الميمون 
عبد المجيد الحافظ لدین الله صل الله عليه وسلم وعلى آبائه الطاهرین ۰ 
حجج الله على العالمين » ٠‏ وقد استمرت الخلافة الفاطمية تحتفل 
بيوم خلاص عبد المجيد من سجنه » وكان يوم الاحتفال به يعرف 
سيوم النصر ٠‏ فکان قاضى القضاة تلو على احاضر دن أسماء من. 
أصيب من الأنبياء والصالحين واللوك بشدة » حتى يصمل أخيرا 
الى ما وقع للخليفة عبد المجيد ۰ وحتی لا يستبد به بانس الذى 
وزر له . وكان قد کون لنفسبه طائفة من الجند عرفت باسيمه 
« اليانسية » » تخلص منه بدس السم فقتله فى سنة ۱۱۳۲۱/۵۲۹ ۰ 
وان قیل ان يانسبا مات موتا طبیعیا ۰ 


و دعده لم خف عبد المحيد وزراء » واعتمد على نفسه فى 
تصر یف الآمور ۰ ولکن أحد آبنائه واسمه الحسن تطلم الى السيطرة 
بعد أن أكله الحقد , لآن آباه لم بو له عهده » فنجح الحمسين فى السیطر ة 
على الیش والدولة » وقتل أمراء الدولة « القواد » وصادر آموالهم > 


واوقع بين طوائف العسكر بحيث قتل منهم خمسة آلاف » واعتير 
الزرخ المقريزى ذلك آول مصائب الدولة الفاطمية ۰ فأهاج تصرفه 
5 3 


FV 





المصريين ضده ٠‏ واجتمع من العسكر عشرة آلاف ۰ فاضطر أبوه 
الى آن يدس له السم فقتله ٠‏ 

فاستوزر عبد المجيد أرمنيا نصرانيا مهاجرا من بلاده اسمه 
بهرام » لعله لا يسستبد به مثل الوزراء السلمین , الا آنه تعصب 
جنسه وكون حیسا متهم ۰ يلغ عدده عشرین الفا دين فارس 
وراجل » وكاد الاسلام يضيع على يديه ۰ فعزله عبد الجید بمساعدة 
رضوان بن ولهخثى > الذى طارده حتى الصعيد ۰ وحمل على آرمن 
مصر وأماكن سكناهم » وان آخل سيول بهرام نتيجة لتدخل ملك 
صقلية رجار 11 15088۲ . فعاش بهرام بقية حياتة فى آحد 
الأديرة ۰ فاستوزر عبد المجيد يعده رضوان المذكور فى سنة 9۲۱/ 
۷ . وهو لم يكتف بالالقاب القديمة » ولا خصائصها التى تدل 
علیها للدلالة على نفوذه الواسبع » بل أضاف الى بقية الالقاب لقب : 
ملك . ومنذ ذلك الحين والوزراء من بعده بتلقبوث به ۰ ثم فسد 
ما بين رضوان وعيد الحید » اذ حجر عليه وس‌لك طریق الوزراء 
المستبدين » فدس عبد المجيد عليه من قتله » ولم هستوزر بعده 


أحدا . وباشر الأمور بنفسه الى أن مات ٠‏ 


ولكن موت عبد الحید كان فرصة لظهور آطماع وزراء حدد » 
وخصوصا أنه كان له عدة أولاد » فنجد أحد كبار رجال الدولة 
واسمه أبو الفتح محمد ين مصال ۰ وكان من الغاربة وحارب 
مبع نزار » وهرب بعد هزيمته ۰ ثم عفا عنه الأفضل وقريه » ادعى 
أن عبد المجيد نص على اينه الصغير اسماعبيل من دون بقية آولاده » 
وأنه عينه وزيرا له » وبذلك آعلن خلافة اسماعیل باسم الظافر 
الدين الله ٠‏ فنافسه وال آخر كان على الاسکندرية والبديرة » اسمه 
على بن سلار ۰ استولى على الوزارة » وتلقب بالملك العادل فى سنة 
۱۱۲ > أثناء أن کان ادن مصال فى طلب احدى العصابات > 


۳۸ 


وارسل ضده ولد زوجته السمی عباسبا فقتله » ولم يكن ابن مصال 
قد مکت فى الوزارة آکثر من أربعين پوما ۰ ولکی یبقی ابن سلار 
على نفوذه أخذ فى قتل کل من اعترض على وزارته من آعیان المصريين 
وقواد الیش » اذ لم يكن للخليفة الظافر معه حكم ٠‏ 

وما ليث أن ظهر لابن سلار منافس جديد فى شخص عباس 
ولد زوجته . حيث جاء هباريا الى الدیار المصرية مح آببه » الذی 


هرب وقتثذ من أخيه ملك افريقية ( وهم من آل باديس ) ۰ 


ابن سلار آم عباس بعد موت زوجها » وولاه على الغرب 

عباسا طمع فى الوزارة وحرض اينه نصر على قتل ابن سلاد فى 
سنة ۱۱۵۲/۵۸ ٠‏ وكان نصر بن عباس قد عرف بجراته عل 
الخليفة الظافر ٠‏ فبخاف عباس أن يؤدى ذلك الى فتلهما » فحرض 
ابنه على قتل الخليفة » وادعى ان الذى قتله هما اخواه يوسف 
وجيريل ۰ حسدا له على توليته الخلافة من دونهما وقتلهما ۰ ولا 
أخرج اين الظافر » وكان طفلا لا يتجاوز عمره ثلاث سنين » أجلسه 
على سرير الملك » ليعلنه خليفة باسم الفائز ٠‏ ولا لم يكن القتیلان 
يوسف وحبریل قد رفعا بعد » فزع الطفل لرؤيتهما » وأصيب 
بخلل فى عقله ظل ملازما له طول مدة خلافته » التى لم تدم أكثر 


من سبت سنين 5 


وعلى كل حال أوجد قتل الظافر المناسية لثورة جند حصر › 
وظهور طامع جديد فى الوزارة يهفو للسيطرة . هو طلائع بن رزيك 
وال الصعيد » لعله من أصل عراقى ٠‏ الذى زحف على القاهرة ٠‏ 
فهرب عباس واينة ۰ وكاث أهل القاهرة يلقون عليهما الحجارة ,2 
فدخل طلائع القاهرة وأقام نفسه وزيرا للفائز » وتلقب باللك 
الصالح فارس المسبلمين فى سنة ٠ ١١54/5594‏ ولکن طلائع بن 
رزيك الذى بهرته أضواء الحكم استيد بدوره وآخذ فى قتل كبار 


۹۱ 





قواد دصر » وآفنی ذوى الرأى فيها . حتى فر عدد كبير من آهل 
البلاد وأعيانها الى الحجاز واليمن ٠‏ وقد فعل ذلك خوفا من أن 
ولا استولى على الملاد. عين فى 


جمبيع ولاياتها اثباعه , ویاعها بأسعار معينة 


«نوروا عليه أو پنازعوه الوزارة 


فلما مات الفائز ادعى طلائع أنه نص على ابن عمه العاضد . 
الذى كان أبوه يوسف أحد الأخوين اللذين فتلهما عباس ٠‏ وكان 
عمره لا يتجاوز احدى عشرة سنة > وزوجة ابنته » لییقی على زمام 
السلطة فى يده » وذكر نفس الحجج التى قيلت عند تولية الحافظ 
ادن عم الامر »> وعمل على الاستيداد به » حتى قال ابن تغری دردى 
عن طلائع : انه أقامه صورة 
الجمدريد وأهله » آثار الدسائس ضده 


ولکن استبداده الشدید بالخليفة 
مما آدی الى قتله 

أمراء المصريين ( أى قوادهم بتحر یض عمة العاضد فعمل على ق: 
وتمكن من ذلك قبل موته فى سسمنة ۱١١١/٠١7١‏ 


ومع ذلك فان ابن طلائع » واسمه رزيك . الذى كان قد تولى 


تقدمة الیش فى وزارة أبيه ٠‏ أجبر العاضد على أن يفوض اليه 
الوزارة مثل أبيه » وأخذ لنفسه لقب العادل ٠‏ ولکن ظهر له منافس 
جد د فى شخص وال قوص ‏ وهی عاصمة الصعيد ‏ واسمه أبو 
شجاع شاور » حيث كانت ولايتها ذات مركز خاص فى الدولة > 
وأعشرت. اکر منصب بعد الوزارة 6 يسبيب أن الص ابييل احثلوا 
الشام » فأصيحت تجارة مصر والحجاج تمر عن طريقها ۰ فذهب 
شاور الى القاهرة فى سنة ١١١١/٠١۸‏ » فهرب رزيك الى أطفييح 
وأسر هناك > وحمل الى دصر لیقنله طی: دن شاور ء وكان هو الآخن 
له طموح آبیه ۰ 


ولکن آحد آتباع رزيك واسمه آبر الاشبال ضرغام ٠‏ وکان 


رئيسا لفرقة جند. طلائم الخاصة العروفة بالبرقية - لآن آفرادعا 
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جلبوا من برقة ‏ أتى الى القاهرة من الصعيد أو من مصر ليثار 
لقتل رزيك » ویتمکن من قتل ولد شاور الأكير طىء ویهرب شاور 
الذی خذله هبل القاهرة لبغضهم له الى الشمام » ليستعين بالسلالحقة 
( أو الغز ) ۰ وینوی ضرغام وزارة العاضبد ٠»‏ ویتلقب بالنك 
التصور ۰ وقد كان هرب شاور والتحاژه ال سلاحقة الشیام 1 
سينا فی ريط نار 3 الفاطميين الى وقت سقوط دو لنتهم > بعحلة 
السلاجقة ٠‏ 


والواقع ان هذا الاستبداد الوزارى شغل الفاطميين تماما 


عن السلاحقة > الذین کانوا قد احتلوا بعض الدزاء فى الشام من 
أملااكهم وكونوا بها أنابكيات > وشغلهم أيضا عن الصلسيين الذبین 
نمکنوا بدورهم من تكوين دويلاتهم فيها » بحیت أن مصر على غناها 
ووفرة رجالها لم تكن تقوم شىء ضد أعداء الاسلام » وانما كان 
كل مجهودها فى الهاد ضدهم » عبارة عن حملات يسميها ادن تغرى 
دردى تجريدة » کل منها لا يتجاوز عدده ثلاثمائة الى أربعمائة , 
والكثرة من آربعمائة الى ستمائة ٠‏ 


ا عاد عاو 


هذه شی العناصر الثلانة التی تبسن وقتذاك » ظروف المسامين 
السياسية » مما هيأ لظهور شخصية الکافح صلاح الدين على مسرح 
الحوادث ۰ وهی تتبخص فى انقسام مسلمى الشرق بين خلافتين 
احداهما سنية » والأخرى شيعية » وأنه قد ضعفت السلطة المركزية 
فى کل منهما > بحیث نجع الصليبيون التعطشون لدماء المسامين 
من الاستیلاه على بلادهم فى السام والجزيرة واستذلالهم ۰ ومن 
الحقق أن الأقدار هی التی ساقت صلاح الدین پوسف الى المسلمين » 
لیعید الیهم وحدتهم » ویوقف خطر الصليبيين ۰ 


۳ 





ظهور صلاح الدين ٠‏ 


تتفق آغلب المصادر التاريخية على أن أصل أسرة صلاح الدين 
من الكرد » ولذا أطلق على دولتهم فيما بعد : دولة الاكراد ۰ وقد 
تعتی کلمة کرد الذئب » وهی بذلك تدل على طبيعة بلاد الأكراد 
الجبلية » التی كانت ل كنا بظهر - ماوی للذتاب ۰ عل العمسوم 
لا نعرف من أين جاء الاکراد » ولعلهم هجرة آرية قديمة » آشبه 
بمجوس الفرس ۰ وان كنا نعرف آنه لما جاء الاسلام اعتنقوه منذ 


وقت مبکر ٠‏ 


وقد كان الکرد فى آول الأمر یعیشون فى قبائل متفرقة یحکمها 
أمراؤّها »> ويبدو أنهم انتهزوا فتن الخلافة الاسلامية » وانتشروا فى 
أماكن عديدة » حتى انهم فى وقت الحجاج عامل الخلافة الأموية على 
العراق ۰ كانوا قد غلبوا على عامة آرض فارس ۰ فوجه الى حربهم 
القائد المعروف يزيد بن الهلب ۰ كذلك انتهزوا ضعف الخلافة 
العياسية واشتد ساعدهم » بحيث أن البويهيين » الذين سيطروا على 
هذه الخلافة حار بوهم لم أماكن متعددة » فى سحستان وأذر بيجان » 
وديار بكر بالجزيرة © الكن مجىء السلاحقة الى العراق ٠‏ قضى على 
نفوذ دويلاتهم » وبخاصة فى النواحى الغربية من بلاد الجبال 
الايرانية » التى أصبحت تعرف منذئذ بكردستان ۰ اذ أن سلاطين 
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الساحوقبة كان أحدهم اذا ملك العراق دخلت منطقة الجبال فى 
ملکه ٠‏ 


ومع ذلك رأى آخر ينسب آسرة صلاح اندین الى أصل عر 


ر .که 


حيث كانت قبائل العرب تنزل عند الاکراد وتتزوح منهم » وهذه 
الأسرة بالتخصیص من نسل المروانيين فرع بنى أمية : فصلاح الدين 
هو پوسف ین نجم الدین. بوك بن شادی ( آو شاذی ) بن مروان 
الکردی + ولعل ربطها بمروان الکردی كما پیدو - لا بقصد سه 
اتصالها بجد حقيقى عرف بهذا الاسم » أكثر مما يقصد به الى آنها 
من سلانة مروان بن محمد آخر الأمويين » اذى تانت آمه كردية ۰ 
فيقول المؤرخ المحقق ابن خلكان : انه لا يعرف لهذه الأسرة جد بعد 
شادى > مع أنه اطلع على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك أفرادها - 
ويقول المقريزى أيضا ان نسبتها الى أصل غير كردى ۰ هو من آقوال 
بعض الفقهاء » الذین أرادوا الحظوة لديها » لما صار الملك اليها ٠‏ 

كذلك اختلف فى المكان الذى أتت منه هذه الأسرة » فقيل 
الوصل وسحستان أو دوين بلدة فى آخر حدود اقلیم آذربيجان من 
حهة الشمال فى أرمينية : ادن من ناحية آخری ۰ آحمعت الصادر 
على هجرتها الى العراق : فجدها شادى هاجر الى بغداد » التى کان 
يسيطر عليها السلاحقة , وأنه تداخل مع أمرائهم ورجال دولتهم بقوة 
شخصيته » فمنحوه حكم قلعة تكريت على الضفة اليمنى من نهر 
دجلة شمال سامرا » حيث يبدو أن آغلب سكانها كانوا من الكرد ٠‏ 
وبعد موت شادى » أصبح ابنه نجم الدين أيوب وريثه فيها »> ذعين 
عليها دزدارا ۰ أى حافظا لقلعتها : اذ دز بالفارسية تعنى القلعة , 
ودار حافظها » فکان يعاو نه فى حكمها شیر كوه بمعنی آسد الجبل - 
الملقب أسد الدين » وهو أخوه الأصغر سنا ۰ فولد لأيوب فى تكريت 
هذه ابنه صلاح الدين يوسف ۰ حيث ذكرت تواريخ كثيرة لمولده > 
اتفق المؤرخون منها على عام ۰۲۲ / ۱۱۳۷ 
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ولا ریب فی آن تاريخ الأسرة الأول غير واضح ۰ وان كان 
يشبه غيره من تاريخ الأسر الحاکمة » التی كانت تملك اقطاعات 
اء كانت 01 ااك أم الكرد - ولكن حدثت ظروف ربطت 
مصائرها بآتابك الجزيرة وحلب على الخصوص ۰ فقد كان انسلطان 
ملکشاه بناء على نصيحة وزيره الشهور نظام اللك . الذی كان 
بسیطر على مملکته » قد منح آقسنقر الترکی حلب ثم الوصل فى 
سنة ۱۰۸۷/۸۰ ٠‏ ولکن بعد موت ملکشاه » نجد أن تتش آخو 
السلطان الذی كان یملك الشام » يقتل آقسنقر هذا لعصیانه له فى 
سنة ۱۰۹۶/۸۷ ۰ وقد كان ابن آقسنقر الوحید عماد الدین زنکی 
صغيرا » فلما كبر تمكن من استرجاع أملاك أبيه » اذ أقطعه سلطان 
وقته محمود بن محمد بن ملکشاه ۰ بعض آراضی العراق کواسط 
والبصرة . ثم ولاه الوصل وبلادا أخرى فى سسنة ۱۱۲۳۷/۰۲۱ 
و کان السلطان محمود قد سلم اليه ولدبيه : آلب آرسلان وفروخ شاه 
لتر ببتهما »> ولهذا قیل لعماد الدین زنکی آنايك . لآن الأتابك هو 
الذی بر بی أولاد الملوك . كما عرفت أملاكه بالأتابكية ٠‏ 


والواقع ان هذا الأتابك كان يعمل +سابه ۰ فأخذ پوسح فى 
أملاكه على حساب بقية الأتابكة الآخرين فى الجزيرة والشام » وان 
أظهر أن البلاد التى فتحها لأميره الب ازسلان دن محمود . وایه 
تاثبه فیها ۰ فاستول عل حلب وغیرها من مدن الجزيرة » وبعض 
بلاد ال کراد ۰ كدر من هذا تدخل عماد الدین فى تولبة السلطان 
فى بغداد بعد موت محمود » فکان مع مسعود بن محمد بن ملکشاه 
أخو ه ضد الخليفة المسترشد » الذى كان بوّثر بالسلطنة غيره من 
أمراء السلاحقة ٠‏ ولا ذهب عماد الدين لصار الخليفة فى بغداد > 
آرسل اليه الخليفة أحد قو اده فهزمه ۰ فهرب ناجيا بنفسه فى سنة 
٠ ۱۹‏ ولكن بعد ذلك حينما قثل السلطان مسعود الخليفة 
السترشد . عاد عماد الدین ال مرکزه الأول ٠‏ ویبدو أن طموح 


5۵ 


دی یتیس نت 





عماد الدين الى ترقب موت مسعود » ليخطب بالسلطنة لالب آرسلان 
- الامیر الذى رباه - كما يملك بغداد وسائر المالك باسمه . 


وثمة آمر آخر : هو أن عماد الدین طمع فى آخذ أتابكية دمشق 
الواقعة في وسط السام > وضمها الى آملاکه ۰ فهذه الاتابكية » التی 
أسسها طغتكين أو طغدكين أتابك دقاق بن تتش بعد موته » حيث كان 
تتش آنوه » هو الذی قتل آقسنقر آبا عماد الدین ۰ وكانت هذه 
الاتابكية قوية فى عهد بوری بن طغتکین ۰ انذی قتله الاسماعبلية 
بالشام ٠‏ وبعد بورى تولى ابنه اسماعيل » واسترد أملاكا من التى 
آخذها عماد الدین » الا أنه كان ظالما فحدئت هؤامرة من أحد مماليكه 
فقتلوه » ولعلها أيضا باتفاق مع امه ۰ فانقسم الأمراء على آنفسهم ء 
وولوا عليهم آمیرا صغیرا هو آخوه محمود بن بوری ۰ حيث سیطر 
عليه معين الدین آنر مملوك جده طغتکین ۰ ولکن محمودا قتل 
غيلة » فولى معين الدین آخاه جمال الدین محمد . وتزوج بآمه > ایبقی 
على سيطرته ٠‏ وقد أراد عماد الدين أن يستفيد من هذه الظروف 
القلقة ء وفكر فى ضم الأتابكية الشامية بالزواج من الخاتون أم 
محمود » التى دعته ليأخذ بثأر ابنها ٠‏ فقدم عماد الدين ال دمشق . 
وحاصرها فى سنة ۱۱۳۲۹/۵۳۶ » ولكنه لم يستول عليها بسبب أن 
معين الدین طلب المساعدة من الفر نج » وأن جمال الدين كان قد 
توفى » وعين معين الدين بعده مجير الدين بن جمال الدين ٠‏ 


کذاك كان هذا الأتابك متحمسا لحرب الصليبيين ۰ بحكم 
وحود آملاکه فى شمال الحز برة وحلب ۰ ملاصقة لامارتی الرها 
وأنطاكية الصلیبیتین القويتين » وکان يرى أن الضرر کبیر بوجود 
امارة الرها وسط بلاد الجزيرة قريبة من بغداد ملك ل الافة 
العباسية > بحیث أن غارات الفرنجة منها عظم شرها ۰ وامتدت ال 
أقاصى بلاد الاسلام ٠‏ فيذكر له المؤرخون انه كان لا ينقضى عليه 
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عام » حتى يفتح بلادا من بلادهم ۰ بحيث اشتهر بالشهيد ريما 
لرغبته فى الاستشهاد ۰ ولعل آهم انتصارانه عليهم » هو فتحه 
مديتة الرها » التی اعتبرت من أشرف الدن وأشهرها عند النصارى 
لكثرة قدبسیها . وذلك بعد حضار دام ثمانية وعشر ین بوما فى سنة 
6 ۰ فلما دخلها قتل كل من فيها من الصليبيين » وجمع 
روس القتیل وینی بها منارة اذن علبها »2 و نكس صلبانها وآناد 
رهبا نها »> ورتب ااعساکر الاسلامية ٠‏ وبذلك خلص الاسلام من 
خطرها » بحيث شبه الانتصار فيها بالانتصار فى غزوة بدر . و بعدها 
لم ببق من دوبلات الصلی‌یین غير ثلاث > هی : أنطاكية وطرابلس 
وبيت المقدس ٠‏ 

وقد انتشر خبر الاستيلاء عليها فى کل مكان حتى فى آوربا :۰ 
وذاع صيته دون بقية الأتابكة عند الصليءيين ٠‏ وقد قدر ملك 
اليونان فى بيزنطة خطره وخرج فى جبوش كثيرة من اليونان 
( الروم ) والآرمن والفرنجة ۰ بقصد الاستيلاء على حلب من أملاك 
عماد الدين » واضطر عماد الدين الى طلب العون من بغداد » وذلك 
لاعتقاده بأنه اذا ذهبت حلب لم ببق بالشام اسلام ٠‏ ومع أن السلطان 
والخليفة لم يهتما اطلاقا بطلب عماد الدين » فقد استطاع أن يرغم 
ملك اليونان على التقهقر »> واستولى على بعض التغور بين الشام 
وأنطاكية . لتقوية مركزه ٠‏ 


د عا عاو 
ولا ریپ أن آسرة صلاح الدين قدرت فى الاتابك عماد الدين 
زنکی آطماعه وطموحه ۰ فعمدت الى ربط مستقبلها بعجلته ۰ وقد 
كان حرو به بعد هزيمته فى حصار الخليفة ببغداد ۰ هو ميدأ العرفة 
اا كما یو کد ابن واصل فى كتابه : مفرج الکروب فى آخبار 
بنى آبوب ۰ لأن أيوبا استضافه فى تكرريت , مع أن فى ذلك تحدیا 
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للخليفة ۰ فلما عادت الأمور الى نصابها »> عرف عماد الدين لأيوب 
وأهله هذا المعروف ٠‏ وخصوصا أنهم كانوا قد اضطروا لترك تكريت 
لأسباب غير واضحة » ربما خوفا من غضب الخليفة ۰ فأخذهم فى 
خدمته بالموصل ٠‏ مما يدل على ان أقامتهم فى تكريت ام تطل بعد 
ولادة صلاح الدين ٠‏ وحينما فتح بعلبك » وهی مدينة قريبة من 
دمشق من جهة الساحل سلمها الى أيوب ٠»‏ وجعله أميرا عليها فى 
ا ۶ _ ولااشك ان صلاح الدين ترعرع فى هذه المدينة. 
وان لم تكن لدينا تفاصيل عن طفولته أو فترة بلوغه ٠‏ ومن المؤكد 
أن آباه آیوب أحسن تربيته » فيصف ابن الأثير أيوبا بأنه كان له 
عقل ورأى وحسن سيرة ۰ کذنك ليست لدينا معلومات «فصلة عن 
أيوب وأخيه شيركوه فى هذه الفترة » ولعلهما كانا بشاطران عماد 
الدين فى حروبه ضد الصليبيين » أو ضد الأتابكة السلاحقة 
الآخرين ٠‏ 

وقد بقى أيوب وأهله فى خدمة هذه الأتابكية » حتى بعد قتل 
عماد الدين على يد غلمانه فى سنة ١١55/505١‏ ۰ اذ أسرع ابناه 
غازى ونور الدين الى الاستبلاء على أملاك أبيهما . ولا سيما أنها قد 
خلصت لهما بقتل ألب أرسلان ۰ الذى كان عماد الدين يظهر أنه 
نائبه . فأخذ الأول وهو الأكبر الموصل وبلاد الجزيرة » واستولى 
الثانی على حلب ٠‏ ولكن أطماع معين الدين أنر المسيطر على أتابكية 
دمشق > نتيجة لموت عماد الدين » دفعته الى مهاجمة بعلبك التى كان 
فيها آبوب » فسلمها له أبوب » وانتقل هو وابناؤه معه الى دمشق > 
وأصبح أحد قواد هذه الأتابكية ٠‏ ويذكر المؤرخون أنه سلمها له 
خوفا من أن ولدى زنكى لا يمكتهما انجاده . لانشغااهما بتوطيد 


سلطانهما » ولانه عوضه عنها عشر قرى من بلاد دمشسق ٠‏ وعلى 
النقيض اتصل آخوه شیر كوه بخدمة نور الدین صاحب حلب » 
وصار مقدم عسكره ۰ واقطعه أيضا الاقطاعات بما فيها حمص ٠‏ 


A 


ویظهر لنا هذا التصرف من حانپ الاخوین غامضا 2 فر سا کان لهما 
اطماع خاصة فى السيطرة على الأتابكيتين » بأن وزعا شخصیهما 
بینهما ٠‏ أو أنه على الأقل كان هناك تدبیر سایق بين نور الدین 
وآبوب للسيطرة على أتابكية دمشق » أو حتى لتفادى القتال فى 
الوقت الذى كانت هناك حملة صليبية جديدة تنجه من آوربا نحو 
الشرق ۰ 


وعلى کل حال نجد الأخوين بشارکان الأتابكيتين » خطر الملة 
الصليبية الثانية » التى قامت من آوربا على آثر استیلاء عماد الدین 
على امارة الرها ۰ وقد جاءت هذه الحملة الثانية بعد موت‌عماد الدین» 
يقيادة ملك فرنسا لويس السابع «Louis VII»‏ وملك الآلمان 
کو نراد الثالث «111 1600180» . فاخترقت جنودهما بلاد وسط 
أوربا » واتجهت نحو القسطنطينية » ولكن الترك السلاجقة فى آسیا 
الصغرى تمكنوا من القضاء على الجزء الأكبر من جيوشهما فى 
0١‏ _ وبقى الملكان مع قلة وصلا بها بحرا الى أنطاكية ٠‏ 
وهناك قام أمير أنطاكية الفرنسى بالمكائد ضد ملكه » فرجع ملك 
فرنسا الى بلاده وبذلك لم تمس آملاك نور الدين وأخيه غازى ٠‏ 
ولكن كونراد سار نحو أتابكية دمشق , مع أن هدفه كان استعادة 
الرها » حيث لحق به عندها ملك بيت القدس ۰ وحاصراها سنة 
٠ ۳‏ فاشترك أيوب مع معين الدين فى صده عنها » كما 
جاء غازى ونور الدين لنصرتهما » ولكن معين الدين آنر » الذى خاف 
على ملکه من ولدى عماد الدین » أرسل الى الفر نحة 2 وصالحهم 
بتسليم بعض القلاع والال ٠‏ 


الله ال > لاه واه ير إل اللي كدت 
جعلت تور الدين الذى آصبح آکبر الأنايكة الزنکیین » بعد وفاة 


آخیه الأكبر غازی فى الوصل سنة 65 _ وتنازل آخیه 


صلاح الدین - 1۹ 


رت دای زمر ا 





الأصغر قطب الدین مودود عن أملاكه فى السام لقاء ورائته أملاك 
أخيه غازى بالجزيرة » يفكر جديا فى الاستیلاء على أتابكية دمشق . 
وضمها لأملاكه » كما كان أبوه يريد من قبل ٠‏ والذى جعله يعجل 
بذلك ۰ هو استيلاء الفرنجة على عسقلان أكبر معاقل المصريين فى 
الشام سنة ۰۱۱۵۲/۵۶۸ ولأنه قوى أملهم بعد ذلك فى أخذ دمشق؛ 
وتایعوا الغارة عليها » ولا سيما أن الملوك معين الدين أنر كان قد 
توفى » وضعف مجير الدین صاحبها » ووعد الفرنجة بتسليم بعلبك ٠‏ 
ویبدو أن الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله هو الذى حث نور الدين 
على تحقيق هذه الأطماع » فمنحه تقليدا على البلاد الشامية » وكذلك 
المصرية » التى كانت هی الأخرى تعانی الاضطرابات » بسبب مقتل 
الخليفة الظافر فى سنة ۱۱۵/۵2٩‏ ۰ وقد دبر نور الدین الأمر 
بينه وبين أيوب فى دمشق عن طریق آخیه شیر کوه ۰ بحیث بقول 
المقريزى ان أيوبا عمل كثيرا فى آخذ دمشق لنور الدين > فسلم 
المدينة الى أخيه شيركوه لما حاصرها فى سنة ٠٠١٠١/١٤٩‏ ۰ فنقل 
نور الدين اليها مركز حكمه » بعد أن تركها مجير الدين الى العراق » 
وعين آیوبا حاكما عليها » وشيركوه ناثبا عنه » وصلاح الدين رئيسا 
لشرطته « الشحنجية » ۰ وكان قد بدأت تظهر عليه أمارات الذكاء 
والشجاعة التى تعلمها من نور الدين ۰ ومن المحقق أن أسرة صلاح 
الدين » تمكنت تماما فى دولة نور الدين » وأن صلاح الدين بدأ 
يدخل مسرح التاریخ ٠‏ 
عا علو 

وبينما كان نور الدین بوطد حكم دولته › التى اتسعت من 
حلب الى دمشق » اذ جاءه شاور الوزیر الفاطمی سنة ۱۱۸ 3 
طالبا النجدة والعساكر ضد ضرغام الذى طرده من الوزارة واستولى 
عليها » فاطمعه فى الديار المصرية » ووعده بحصة من خراجها مقدارها 
الثلث سسنويا » ويمنح جنده الاقطاعات ويقيمون فى مصر » ويكون 
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متصرفا تحت آمره ونهيه ۰ ويلاحظ المؤرخون أن نور الدين قد تردد 
آول الآمر فى اجابة شاور الى طلبه » سسب 'توسط انفر نجة سنه 
وبين الديار المصرية » الا أنه قبل نحت الاح شير كوه » الذى كان 
برغب بشدة فى الذهاب على رأس الحمله الى مصر ». وربما يكون 
الدافع على تحريض شير كوه لنور الدين » أنه فكر فى تأسيس ملك 
فيها لأسرته » اذ يبدو أنه كان متفقا فى ذلك مع أخيه أيوب »> 
بدليل اصطحاب صلاح الدين » الذى لم يكن قد تجاوز خمسة 
وعشرين عاما ٠‏ وعلى النقيض يظهر أن صلاح الدين نفسه لم يكن 
متحمسا للمغامرة فى مصر » فيروى أنه قال : « خرجت مع عمى 
كارها وأنا کمن قاد الى المذبح » ۰ ونحن نرى أن قبول نور الدين 
لطلب شاور راجع الى الرغبة فى استعلام حقيقة أحوال مصر التى 
وصلت الى الضعف » وعلى الخصوص الى ما يمكن الحصول عليه من 
الفوائد بتقوية المسلمين اذا ما اتحدت معه قوى مصر الوافرة الثراء 
بالمال والرجال ضد الفرنجة ۰ اذ لا يدو أنه كان بقصد وقتذاك 
فتحها وضمها الى ملكه بالشام ٠‏ 


ويظهر أن شاور لم يكن يرغب فى حضور شير كوه 
وصلاح الدين » ولعله كان يظن أن نور الدين يكل قيادة الحملة 
اليه » ولكن أسقط فى يده لما جهز نور الدين عسكره من الترك 
بقيادة شيركوه وسار لشغل الفرنجة بالغارات » حتى بصل جیشه 
ام إل 2 و فلا فص 2 
خرجت عساكر البرقية المذكورة من قبل ضرغام بقيادة أخيه 
ناصر الدين » لقتال الحیش التر کی » ولكن عسكر شير كوه أجبروه 
على التقهقر نحو القاهرة : فلما دخل جيش شي ركوه القاهرة خرج 
ضرغام للاقاة شاور ۰ وحدث قتال عنيف اشترك فيه أول الأمر 
الجند المصريون والسودانیون - وهم من طوائف الیش الفاطمی - 
خوفا من الغز ( أى الترك ) القادمون مع شاور » فانتصروا عليهم فى 


۱ 


و سس 
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القاهرة 2 وبقى ضرغام أياما يقاتلهم ٠‏ ولكن كره الجند الفاطميون 
ضرغاما لآمور منها قثله قوادهم » أمراءهم 6 »2 وأعيان البلاد الت 
كان يأخذ بالظنة حتى بين أصحابه وأفراد أسرته » جعلهم ينحرفون 
.عنه » مما دعا الخليفة العاضد بدوره الى التخلى عن تأبيده له 2 
فاستطاع شاور بمماليكه وعر با نه أن هزم ضرغاما ويقتل آخاه ٠‏ 
وبعدها تولى شاور الوزارة للخليفة العاضد ثانية وتلقب باللك 
المنصور » وكتب العاضد سرجلا له بتفويض الوزارة » وذكر أنه 
ما اختاره الا لحنكته فى السياسة والتدبير » ودعاه الى المحافظة على 
دعوة الفاطميين » كما قلد ابنه الوزارة نيابة عن أبيه ٠‏ 


فلما حصل شاور على الوزارة ظهرت منه امارات الغدر بجیش 
الترك » الذى كان يقيم بظاهر القاهرة » وأرسل الى شيركوه يطلب 
منه الرجوع الى الشام ٠‏ فامتنع شيركوه » وأسرع الى بلبيس » بناء 
على اشارة صلاح الدين ‏ الذى بدأت تظهر كفاءته الحربية أيضا ‏ 
للتحصن بها ۰ فأخذ شاور » الذى رأيناه من قبل قد استدعى الترك 
ووعدهم بامتیازات لیحتفظ بمنصب الوزارة » يعمل على الاتصال 
هذه الرة بالفرنجة » ویدعوهم الى اخراج جند شي رکوه »> ووعدهم 
بمال کشر اذا رحل عسکر نور الدین ۰ ولعل شاور كان بستهدف 
من وراء ذلك » أن يستفيد من نزاعهما بالانفراد بالبلاد ۰ فبادر 
الفر نجة اليه ووجدوا فى دعوته الفرصة الناسبة » لا سیما أنهم کانوا 
قد عرضوا مساعدتهم من قبل على ضرغام - ویسمونه Dargam‏ 
اذ قدروا خطورة الاتحاد بين مصر ونور الدين فى الشام » فیقول 
ابن واصل : انهم قد خافوا خوفا شديدا اذا ما تحقق ذلك » وأيقنوا 
بالهلاك » وأن بلادهم تستأصل ٠‏ فاجتمعت جيوشهم بقيادة ملك 
بيت القدس السمی آمالر بك «عداءزتلمصض» » والعروف آیضا 
بعموری »AmaUri»‏ » ویسمیه العرب غالبا فى کتبهم مری » 
وحاصروا شیرکوه وصلاح الدین فى بلبیس » پساعدهم عسکر 


or 





شاور من العربان والسودان ٠‏ فقاومهم جيش شي ركوه حتى أعياهم 
مدة ثلاثة آشهر » وانتهى الأمر بعقد اتفاق بمقتضاه خرج شیر كوه 
والصليبيون من مصر ء وخاصة أن نور الدين أخذ کعادته فى الاغارة 

على أطراف أملاكهم > لیخلص حیوشه من هذا الحصار » وأرسل 
بالأعلام التى غنمها منهم » لتنشر على أسوار بلبيس مما أزعجهم 5 
وجعل عمورى يسرع بالعودة الى بلاده ۰ وهكذا انتهت حملة شيركوه 
وصلاح الدين الآولى على مصر » ومدح الشاعر المعروف عمارة اليمنى, 
شاور على حسن سياسته » كما مدحه شعراء آخرون ۰ 


ولكن شیر كوه > الذى رأى ضعف حالة مصر » بحيث وصفها 
بأنها بلاد بغير رجال » أخذ يحرض من جديد نور الدين لارساله على 
رأس حملة ثانية » وقبل نور الدين ذلك ٠‏ فخرج شيركوه فى سنة 
۱۲ » ومعه هذه الرة أيضا ابن أخيه صلاح الدين » ودخل 
مصر عن طریق ساحل البحر الأحمر من ناحية الصعید ٠‏ ثم نزل 
الجيزة قبالة مصر ‏ أو الفسطاط ) ۰ حتی لا يحاصر فى بلبيس مرة 
آخری ۰ فلما وصل جیش شيركوه » أرسل شاور انية الى الفر نجة 
يستنجد بهم ويعدهم بالمال ء فأتاه عمورى الى الحبزة » وأرسل 
رسله الى قصر العاضد للاتفاق على المبلغ الذى بدفع له لقاء اخراجه 
شي ركوه » حيث ت رکوا لنا وصف أبهة قصر العاضد ٠‏ فحاربهم 
شي ركوه وهزمهم حين حاولوا عبور النيل على جسر آقاموه ۰ ولکن 
بسبب قلة جنده اتجه الى الصعيد » فلما تابعوه هزمهم بفضل مهارة 
صلاح الدين فى مکان اسمه البابن جنوبى المنيا الحالية »> ونحا 
عموری بحياته دمعجزة » وكان هذا من أعجب الانتصارات لقلة 
عسکر شي رکوه » الذین هزموا شاور والصليبيين معا » اذ صعم جنده 
ألا سلموا مصر للكفار ٠‏ ثم سار شي ركوه ال الاسکندر بة 6 التى, 
رفض أهلها وأعيانها أن بسلموها الى شاور لأن معه الصليبيين » 


هه 
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وسلموها لشيركوه وكانوا قد راسلوه من قبل ۰ فتركها. شیر كوه 
لابن أخيه صلاح الدين » وعاد هو بقسم من جيشسه الى الصعيد , 
ريما ليشتت قوى أعدائه ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أن تسليم 
الاسكندرية الى شيركوه راجع أيضا الى أن آهلها كانوا من السنة 
الذين يكرهون التشيع »> وذكر هذه المعارضة المبكرة للفاطميين نجدها 
فى الوثائق المعروفة بالسجلات المستنصرية » فكان كل ثائر على 
الخلافة الفاطمية بلتجىء اليها ٠‏ فحاصرها شاور حوالى أربعة أشهر 
تناصره مراكب الصليبيين »> حيث كانوا يتوقون للاستيلاء على هذا 
الرفاً الهام على البحر الأبيض» فكافح عنها صلاح الدين وأحلها كفاحا 
شدیدا » حتى انه قال عند ذكر هذه الحقبة : « والله لو أعطيت ملك 
مصر ما سرت اليها » فلقد قاسيت بالاسكندرية من المشاق . ما 
لا أنساه أبدا » ۰ وقد سأل شاور أهل الاسكندرية أن يسلموه 
صلاح الدين » ويرفع عنهم الضرائب » بخاصة الکوس - ضريبة 
الآأسواق البغيضة ‏ الا أنهم رفضوا أن پسلموا المسلمين الى الفر نج 
على حسب قو لهم ۰ عندند سعى شاور الى الصلح وقبله شي ركوه 
لسوء موقف جيشه . ولیخرج الصليبيين من مصر بأی ثمن » 
فاتفق على أن يتركهما لقاء مبلغ من الال » على أن يخرج 
الصلیبیون آضا » ولا بنسلمون آیه قرية » وأن تعاد الاسكندرية 
ال الصربین ۰ ومع تظاهر الصلیبیین بقبول ذلك ۰ الا آنهم وافقوا 
لقاء خروجهم من مصر ۰ على أن يكون لهم بأبواب القاهرة حامية 
« شحنة » ۰ وأن يدفيع لهم شاور بعض المال ٠‏ فوافق شاور على 
ذلك » حيث كان یری أن الأموال وحدها هى التى تسیطر ۰ دون 
المبادىء ٠‏ 


ومن الحقق . آن هذا التدخل آثبت بوضوح أن مصر لم تعد 
فی آبدی الفاطميين » وانما أصبحت بيد القوتين التسابقتین عليها » 
وهی الدولة الغزية ( التركية ) النورية » وفرنجة بيت القدس » 


o 


وبالآحرى فى يد شاور الوزير المستبد » الذى كان لا يهمه غير 
الاحتفاظ بمنصب الوزارة ٠‏ ومما زاد الطين بلة » أن الصليبيين 
صمموا هذه المرة على سباق جيش نور الدين فى الوصول الى مصر 
بغية احتلالها » مخالفين بذلك سابق عهدهم ٠‏ ولكى يدير عمورى 
حملته على مصر سعى الى الاتفاق مع البیزنطیین » وتزوج ابنة أخى 
ملك بيز نطة مانو بل »Man uel»‏ ۱۱۹۸-۱۱2۲ م)ء للتربع 
معه على عرش مملكة بيت القدس ۰ وقد ترك لنا المؤرخ الصليبى 
ولیم الصوری «Willeromo Tyrensi”‏ . صورة للاتفاقية التی 
وقعها بنفسه نيابة عن عمورى : فقد اتفق الطرفان على أن تكون 
رياسة الحملة لعمورى » وأن يطيع القائد البيزنظى فى كل ما يأمر 
به ٠‏ ومع أن عمورى نفسه كان يفضل انتظار وصول الجيش 
البيز نطى ۰ الا أن فرسان مملكته » وذوى الرأى فيها » أشاروا عليه 
بقصد مصر لفتحها لحساب مملكتهم » والتقوى بهنا فى نزاعهم مع 
نور الدين » اذ كان اعتقادهم أن فتحها سيكون سريعا » بسيب أنه 
كان لهم بأبواب القاهرة حامية » وأنهم تحكموا فيها ٠‏ فأسرع عمورى 
على رأس الفرنجة بالدخول الى الریف المصرى شرقى الدلتا أو 
ما يعرف بالحوف الشرقى فى سنة ١١78/5075‏ » فارتكبت جيوشه 
ی أهم مدن الحوف - فظائع تذكر ذا حدث عند فتح 
الفر نجة بيت القدس ۰ فکانوا يقتلون الرجال والنساء والشیوخ › 
عما يدل على نیات الغزو الحقيقية عند الفر نجة هذه الرة ٠‏ 


خاف شاور الفرنجة » ولا سيما أنه أرسل الى عمورى سأله 
عن سبب مسيره ۰ فاعتل له بأن هذا هو رأى الفرنجة بالشام » 
وأنه بريد بعض الال ٠‏ عندئذ قدر شاور نياته وقرر مقاومته » 
فجمع جالية الفرنجة فى مصر » وقتل منهم جماعة كبيرة » وحفر 
خندقا وبنی حصنا » وجعل الفقهاء يحضون الأهالى على القتال » ثم 
أن مسد ار اف طا رام اعلا ال : ال لقاع : . رشك 
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عرقلة زحف الفر نجة »> وهی العاصمة القديمة التى أنسأها عمرو دن 
العاص عند فتح العرب مصر » وازدصرت - على حسب وصف 
الرحالین - فى جنوب القاهرة العاصمة الجديدة للفاطميين » بحيث 
توافرت فيها جمیح وسائل الحياة »> وفاضت آسواقها بالنتحات التی 
تأتیها من کل آجزاء الدنیا » الا أن الجاعات والفتن التی حلت 
بالدولة الفاطمية فى عهد المستنصر ومن جاء بعذه من الخلفاء »> كانت 
غربةاقاصمة لازدهار هذه الدينة .. فتلاشت آهمیتها » کا تلاشت 
أحياؤها الشمالية مثل العسکر والقطائع ۰ ویذکر القریزی أن شاور 
استخدم فى حربق مصر آو الفسطاط عشر ین آلف قارورة نفط > 
وعشرة آلاف مشعل نار » وقد ظلت النار مشتعلة فیها آربعة وخمسین 
بيوما » وكان الدخان يرى من مسسيرة ثلائة أيام » بحيث أن هذا 
الحريق أطاح بجميع عمائر الدينة » وأحرق جانبا من جامعها العتيق 
2 جامع عمرو ) ولا تزال آثار هذا الحريق موجودة الى وقتنا الحاضر 
فى التلال المعروفة بالكوم أو الكيمان فى منطقة مصر القديمة ٠‏ وقد 
آوقف حریق الفسطاط تقدم الفرنجة فى البلاد » فحاصروا القاهرة 
وضر بوها بالحانیق- وهی من أدوات الحصار لقذف الأحجار والنار- 
الا آن أعلها » قاوموهم بحماس شدید » آشار اليه معظم المؤرخين ۰ 


قدر نور الدین - هو الآخر ‏ الخطورة الترتبة على تحرکات 
الفر نجة باحتلال مصر » فأسرع بارسال شي رکوه ومعه صلاح الدین 
على رأس حملة ثالثة » وكان ینوی أن يذهب بنفسه ۰ ويورد 
المؤرخون أسبايا أخرى لارسال هذه الحملة » منها ٠‏ أنها أرسلت 
بناء على طلب الخليفة العاضد ٠‏ الذى آرسل الى نور الدين شعور 
نسائه » وکتب اليه ستصرخه ويقول : « دق واسىتنقذ نسائی 
من أيدى الفرنج » ۰ أو بناء على دعوة الوزير شاور نفسه الذى قدر 
هو الآخر خطورة الوقف » أو بناء على دعوة أهل مصر » الذين كانوا 
پراسلون نور الدین فى أثناء الحصار ۰ وعلى كل حال لا نستبعد 


۹ 


أن بتعاون المسلمون على اختلاف مذاهبهم ضد عدوهم الصلیبی ۰ 
فلما سمع الصليبيون بتحرك عساكر نور الدين » ووجدوا أنفسهم 
فى هذه المرة على عكس المرات السابقة مضطرين الى قتال عساكر 
مصر والشام موحدة » قبلوا الصلح مع شاور > الذى عرض عليهم 
مائة الف دیناد ».على أن يرد اليهم بقية مليون ديتار آخری فيما 
بعد ۰ فلما قرب جیش نور الدين من القاهرة » رحل الفر نجة عنها » 
و کان هذا على حد تعبیر ابن واصل المؤرخ : من أجل الفتوح وأعظمهاء 
اذ لو استولى العدو » لعنه الله على الدیار الصرية » لاستولى على 
سائر الخطة الاسلامية ٠‏ 


ويظهر أن حیل شاور فى سبيل الاحتفاظ بمنصب الوزارة 
لم تكن قد انتهت » فاراد تدبير مؤامرة لقتل شي ركوه ومن معه » 
واخراج جيشه من مصر ٠‏ وربما كان من الممكن أن پنجح فى تدبير 
ذلك » الا أنه نسى أن يقدر حقيقة كره المصريين له » وأثر ذلك فى 
قلب خططه ٠‏ فهؤلاء رأوا فى مواقفه السابقة فى طلب العون من 
الصليبيين تهديدا حائلا لبلدهم وخيانة كبرى للاسلام » حتى انهم 
عنفوه فى سبيل ذلك ٠‏ ونجد أن جماعة منهم على رأسهم شخص 
اسمه ابن الخياط » يسعون الى أخذ الوزارة منه » ولكن شاور استطاع 
اخماد ثورتهم » واستبد بالمصريين ٠‏ وقد رأينا أن هزيمته هو 
والصليبيين فى حملة شيركوه الثانية » ترجع على الخصوص الى أن 
المصريين خذلوه » حيث سبق ذکر تسليم أهل الاسكندرية مدينتهم 
لصلاح الدین > وأن شاور لم تن بعتمد فى محاربة شي ركوه فى 
واقع الأمر الا على طائفة من جنده الخاصة - العربان والسودان - 
اذ جری وزراء مصر منذ عهد هبكر على تکوین طوائف خاصة لهم من 
العسکر ٠‏ وقد زاد كره المصريين له يسبب سوء سیاسته بحرق مصر 
أو الفسطاط ء ففقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم »> وبقیت مصر مدة 
لا يسمع فيها أذان » ولا يوقد فيها مصباح » کماا آنهم بعد هجر تهم 


2۷ 





الى القاهرة لقوا شظف العيش » وأقاموا أثناء حصارها مطروحين فى 
المساجد » والحمامات والأزقة » وعلى الطرقات بعيالهم وأولادهم 5 
فلما جاء عسكر نور الدين ٤‏ أحضر شيركوه أعيان المصريين وأظهر 
لهم أسفه لمصا بهم » وسفه رأى شاور فى احراقه الفسطاط ٠‏ ويقول 
ابن تغرى بردى - وهو مؤرخ مصری - ان الأمراء المصريين فى 
الجيش الفاطمى ٠‏ اتفقوا على قتله ٠‏ 


ومع ذلك » فان الذى قتله صلاح الدين وشيركوه ۰ لتحقيق 
[طماعهما فى مصر » بعد آن علقت مخالبهما بالبلاد ۰ وقيلن آن 
بقتلاه آخذا اقرارا من العاضد » الذی كان شاور قد استبد به طول 
فترة وزارته مثل بقية وزراء التفویض »> بأنه هو الذی طلب قتله 
الخيانتة للمسلمين > وممالاثه للأجنبى ٠‏ فنحد صلاح الدین شرف 
پنفسه على تدبير المؤامره لأنه لا يجسر عليها غيره » وذلك فى أثناء 
زيارة شاور لشيركوه » الذى كان مضطرا الى أن يظهر له الود . 
وان تعمد شيركوه الخروج لزيارة ضريح الامام الشافعى » فقبض 


صلاح الدین على شاور و کتفه , وأخذه لیقتله ۰ ثم لما دخل ولد شاور 
واخوته الى القصر الفاطمی معتصمین قتلوا » وربما كان ذلك آبضا 
بتحریض من شي ركوه وصلاح الدین ۰ وهكذا انتهت حياة هذا 
الوزير الخائن » الذى كان همه الاحتفاظ دمنصبه ء ففرح الناس 
فرحا عظيما لموثه . 


وقد كان قتل شاور ازالة للعقبة أمام شیر كوه فى تحقيق 
آطماعه فى مصر : فقد آخذ مکانه فى الوزارة > اذ لم يكن العاضد 
يستطيع أن يرفض طلبه لضعفه »> ولقبه باللك النصور وهو نفس 
لقب شاور السابق > وخرج له سجل طويل أورده لنا القلقشندى 
یعتبر من الوثائق الهامة »> فقد أصبح شير كوه : السيد الأجل »> 
الملك المنصور » سلطان الجیوش » كافل قضاة المسلمين » وهادى 


o 








دعاة المؤمنين » أى أنه سيطر على كل شىء فى الخلافة الفاطمية يما 
فیها من جیوش وقضاةودعاة الذهب الشیعی ۰ و نلاحظ أنه تسمی 
بسلطان الجیوش » ولیس بأمیر الجیوش لقب الوزراء السابقین » 


ريما لأنه كان مسيطرا على جيش الخليفة الفاطمی والجیش الترکی , 


الذى جاء به من الضام ۰ وقد احتفظ العاضند لنفسه اسمیا بحق 
توليه الدعاة والقضاة » ولآن شيركوه كان سنى المذهب » فان 
سحلات تولیتهم كانت تخرج بالضرورة من دیوان الانشء باسم 
الخليفة » وان كان شيركوه فى واقع الامر قد حجر على تصرفات 
العاضد كلها ٠‏ 


ولكن شيركوه توفى أو قتل بالسم » ولم یمکث فى الوزارة 
أكثر من شهرين ۰ فتولاها بعده ابن أخيه صلاح الدين » وتلقب 
بالملك الناصر < وان غلب عليه اسم السلطان دون آن بتلقب به ء 
مثل وزراء الفاطميين قبله » وذلك فى ۲۵ من جمادی الآخرة سنة 
م/م ۱ مارس ۱۱۱۹ ۰ وقد كتب له العاضد سجل الوزارة 
« منشور » بخط يده » مع أن الخلفاء الفاطميين لا يكتبون الا نادرا , 
ورد فيه : « هذا عهد لا عهد لوزير بمثله » ۰ واحتوى على تخويله 
نفس السلطات » التى خولها 'لعمه شيركوه بالسيطرة على الحیش 
والقضاة والدعاة » فخرج سجله فى قماش أبيض , وأليسه العاضد 
أمام جمع عظيم من موظفى الدولة خلعة الوزارة فى يوم مشهود > 
وهی جميعها بيضاء شعار الفاطميين » وتتکون من عمامة لها طرف 
» ذوّابة » زی أمراء مصر « القواد » » وثوب مطرز بالذهب لعله 
دراعة وهی ثوب قصير مشقوق من أمام محل بعرى وآزرار - وجبة 
بطراز من الذهب » وعقد جوهر من زی وزراء مصر » ورداء یلقی على 
الکتف « طیلسان » زى القضاة الفاطميين » فضلا عن خیل وسروج 
وآشياء آخری ٠‏ 





وقد آثر حول نولية صلاح الدين الوزارة أقوال كثيرة » منها : 
انه تولاها نتيجة لتوصية سايقة من شي ركوه » أو أن العاضد منحه 
اياها لظنه أنه أصغر القواد « الأمراء « النورية سنا » ليكون تحت 
يده » اذ لم يكن عمر صلاح الدين يزيد عن اثنتين وثلاثين سنة »2 
وأنه أحس أنه مثل شيركوه له طموح قد يستغله لمصلحته فى 
معارضة نور. الدين » وان كان سجل التولية يقول : انه اختاره لأنه 
جمع بين حكمة المشيب » ومضاء الشباب » أى لقوة شخصيته » التى 
يبدو أنه لم يكن يوجد أقوى منها بين أمراء نور الدين بعد شيركوه ٠‏ 
ونحن أيضا لا نستیعد أن يكون العاضد قد آلزم بتوليته » كما آلزم 
بتولية عمه من قبل » بناء على اتفاق أغلبية الأمراء النورية » فهو 
لا يلبث أن يكون معه کالحجور عليه ء لا يتصرف فى الأمور الا بعد 
مشورته ۰ 


وبتولية صلاح الدين الوزارة الفاطمية »> فتحت صفحة جديدة 
فى تاريخ مستقبله الباهر » اذ أنه فى مصر ‏ ظهر ما کمن فى 
شخصيته من صفات السياسة والحنكة »> كما أنه أصبح أبرز فرد فى 
آسرته » بل أبرز من أبيه آیوب نفسه ٠‏ 


قضاؤه على الخلافة الفاطمية ٠‏ 


ومن المؤكد أن صلاح الدين بعد توليته وزارة العاضد » وضع 
نصب عینیه أن يقوم بدور رئيسى فى سياسة المسلمين » اذ لا يذكر 
المؤرخون له قبل ذلك ظهور آطماع مبکرة » وانما كان سير وراء 
عمه شيركوه وهو كاره فى الغالب » كما پروون تعففه عن التعيين فى 
الوزارة بعده ۰ ونحن لا نستبعد تولد الطموح عنده الى السوّدد 
والرياسة » وقد آحس بان الأقدار وضعته فى وزارة العاضد 
الضعیف » لترسم له بیدها طريقه الذی عليه أن بشقه . فضلا عما 
شعر به فى نفسه من كفاءة حربية وسياسية » منذ أن قدم مع عمه 
فى حملات مصر ۰ ویمکننا أن نجزم بأن أهداف صلاح الدین كانت 
تتلخص فیما وضح آمام عینیه : من تحقیق وحدة المسلمين ودفع خطر 
الصلیبیین » اذ اليه دای عمه یرجم الفضل فى أن مصر بقیت 

و کخطوة أولى نحو طموحه »> قرر ضرورة القضاء على الخلافة 
الشيعية » وعودة الصربین الى العسکر السنی حتی یتمکن السلمون 
فى الشرق من توحید صفوفهم آمام الصلیبیین » الذين استفادوا من 
هذا التشتت كما رآینا » وشارك هو بنفسه فى وقف حملاتهم ۰ 
يضاف الى ذلك أن عقيدة صلاح الدین الذهبية كانت سنية » ولم 
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يكن عنده باعث دينى على أن يؤمن بأحقية الخلافة الفاطمية وانتسابها 
الى. بيت النبى كما تدعى > أو بمبادثها الشيعية حتى ببقی عليها ٠‏ 
كذلك كان نور الدين » وهو الذی آرسله وعمه الى مصر » مثل بقبة 
الترك السلاجقة متعصبا للعباسيين » فكتب الى صلاح الدين بضرورة 
قطع الخطبة عن اسم العاضد » وجعلها للخليفة الستنجد بالله 
العباسی » فضلا عما يترتب على ذلك من خضوع مصر لسلطانه 
مباشرة ٠‏ أما الخليفة العباسى فانه كان يننظر بفروغصبر الغاء خلافة 
الفاطميين آعداء بيته » والخطبة له فى أرض مصر وما يتبعها من 
أملاك » حتى انه كتب فى ذلك لنور الدين * 


ولا شرع صلاح الدين فى الغائها » أضطر الى التمهل ال 
الرغم من الحاح نور الدين وعتاب الخليفة العباسى » لأنه لما اختبر 
وقع الغائها بين أعيان المصريين وجد ميلهم صريحا لهذه الخلافة 
العلو ية » ووحد آنه لو قام به سر رعا لقامت ضده فتنة لا تندارك 
نتائجها ۰ ویجرنا هذا الى أن نتکلم عن مذهب الصریین حینما جاء 
صلاح الدین لصر ء فنعرف أن المصريين منذ عهد مبکر فى عهد 
الأمويين تحول كثير منهم من النصرانية الى الاسلام » بحيث أن 
عامل عمر بن عبد العزيز على مصر كتب الى خليفته بقول : «ان أهل 
الذمة أسرعوا الى الاسلام » » كما نجد فى كتب المؤلفين آسماء أثمة 
الجتهدین من المصريين » وبينهم فقهاء من الطبقة الأولى من التابعين » 
وما جاءت الدولة الطولونية الا حتى كانت الغالبية العظمى منهم قد 
تحولت الى الاسلام ۰ وقد كان اسلام المصريين فى أول الأمر على 
مذهب الخلافة المسيطرة آنذاك » وهو المذهب السنى ء الذى يتمثل 
فى اعتناقهم فروعه المختلفة ٠‏ وكان أول مذاهب السنة التى انتشرت 
بين المصر ييل » مذهب مالك بن أنس ( ت ۱۷۹ / 6 وذلك 
بسبب توافر أصحابه الذين جاءوا لصر , ولدينا أسماء فقهاء مالكية 
كثيرون من بين الصربن ۰ فلما جاء مصر محمد بن ادريس الشافعى 
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ت ۲۰۶ / ۶ )ء واستقر بالفسطاط ودفن بها بالقرب من 
القطم » خص بعلمه آهل مصر » ثم تفرق مذهبه من مصر فى سائر 
انتشاره على مذهپ مالك ۰ 


ومع انتشار الذاهب السنية فى مصر > فان ذلك لم منم 
المصريين منذ وقت ميكر من حب آل على والتشیم لهم » حتى 
أضطرت الخلافة العباسية عدوة العلويين الى اخراج آل أبى طالب. 
من مصر الى العراق » واستتر من كان على رأى السيعة من المصر بين ٠‏ 
فلما قامت الخلافة الفاطمية با مغرب » عملت على نشر مذهبها الشيعى 
بين المصريين عن طریق دعاتها » ونجحت فى تحویل بعضهم » فکان 
لها بمصر شيعة یکاتبون الخلفاء با مغرب ٠‏ فکتبوا الى العز لدین الله 
- وهو الخليفة الذی فتح مصر - يقولون : « اذا زال الحجر الأسود. 
ملك مولانا العز الدنيا كلها » » وهم يعنون بالحجر الاسود کافور1 
أمير مصر من قبل العباسيين » بما يرجح أن فتح الفاطميين لمصر » 
کان اء على دعوة من المصريين ٠‏ وبعد دخول انفاطمیین مصر > 
کثبوا لأهلها مانا أعلنوا فيه احترامهم للمذهب السنى » الذى كان 
مذهب غالبية الصر بین فى ذلك الوقت » بحکم أن الاسلام سنة 
واحدة وشريعة متبعة فى رأيهم ۰ وفى آیام الخليفة الفاطمی الثانی 
فى مصر العزیز بالله » بدأت الخلافة الفاطمية وكانت قد استقرت. 
أحوالها » فى دعوة المصريين دون اجبار الى مذهبها » عن طریق 
شرح نصوص التشريع الشيعى » فعينت لهذا الغرض خمسة وثلاثين. 
فقيها بالجامع الأزهر » الذى بدیء فى بنائه منذ أيام اللعز ‏ كما 
كان وزراء الخلافة وقضاتها يقرأون شروحا من تأليفهم عن التشريح 
الشيعى ۰ وكان الصریون يقبلون على سماع هذه الشروح الفقهية 
حتى انه قتل من شدة التزاحم على سماعها فى احدى المرات آحد 
عشر رجلا ٠‏ 





وفى أيام الحاكم بأمر الله الفاطمى الثالث بمصر » وضع نظام 
دقيق لتحويل المصريين » وبخاصة الموظفين منهم » الى الذهب 
الرسمی » اذ كان لا بد لكى يبقوا فى وظائفهم أن يكون لهم على 
الأقل ميول شيعية ٠‏ فعين الحاكم للدعوة الفاطمية ‏ أو ما عرف 
أيضا بالدعوة الهادية , لأنها تدعو الى الذهب الصحيح ‏ من پشرف 
عليها فى القاهرة والأقاليم » فلأول مرة ظهرت بين وظائف الخلافة 
الكبرى وظيقة داعى الدعاة » التى تأتى فى المرتبة بعد قاضى 
القضاة » حيث كان له مجلس يتكون من اثنی عشر نقيبا ‏ هم 
رؤساء الدعوة ‏ ودعاة يتبعونهم وينتشرون فى جميع أجزاء مصر 
وبلاد الخلافة التابعة لها كنواب القضاء حتى ان أقاليم الدعوة 
عرفت بالجزائر لانتشارها ٠‏ وقد ترتب على تنظيم الدعوة أنها لم 
تعد شرحا للتشريع فحسب »2 وهو ما عرف « بالظاهر » . وانما 
اشتملت أيضا على ما عرف بالدعوة ( الباطنية ) ٠‏ أى تأويل نصوص 
القرآن والحديث ۰ بمعرفة ما وراء معانى الألفاظ .بقصد الوصول 
ال مبادی» الدین الصحيحة ١‏ وتوطید حق ON‏ امك بطربقة 
ایمانية غير قابلة للنقاش ء بحيث تحولت نصوص القرآن والحدبت 
ال ا »> لتأييد امامتهم ومذهبهم ۰ و یعد آن کانت الدعوة 
دعوة واحدة علنية » أصبحت درجات عددها سبع أو تسع درجات » 
دعوة بعد دعوة » ودخلتها آراء فلسفية وجدلية ٠‏ كما أن المستجيب 
لم يعد مجرد مستمع , وانما كان عليه أن يحلف يمينا للمذهب 
لجع ل مضق سو كال جل بسكا رك E‏ 
الفاطميين » كانت هذه الدعوة الباطنية تدرس على اخصوص فى 
دار العلم أو الحكمة » التى اضيفت للجامع الأزهر » لقت أبوابها 
فى عهد الحاکم سنة ۳۹۵ / ۱۰۰۵ ۰ وکانت نتيجة هذا التنظیم 
العقد للدعوة الفاطمية » أنه فى عهد الستنصر » الخامس من الخلفاء 
فى مصر 2 أصبح المذهب السنى غريبا » وانثشر الذهب الفاطمی 
على نطاق واسبع بين المصريين * 
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تذلك عمل صلاح الدين على هحارب4 الدعوة الفاطمية > 
وساعده على ذلك أنه كان له الاشراف على القضاء والدعوة معا , 
اذ كان من آلقابه كوزير تفويض للعاضد : كافل قضاة المسلمين » 
وهادى دعاة المؤمنين ٠‏ مما أطلق بده ٠‏ حقا ان الخليفة العاضد 
منذ أيام وزيره شيركوه وهو غير فاطمى ۰ كان يتكفل بتولية 
القضاة والدعاة كما ذكرنا » ولكن يبدو أنه فى وزارة صلاح الدين » 
لم يعد له حتى هذه السلطة الدينية : فعزل صلاح الدين قضاة 
مصر الشيعة وقطع آرزاقهم. وشرد الدعاة . وألغى محالس دعوتهم, 
وأزال أصول الذهب الشيعى ۰ هثل الأذان بحى على خر العمل بدلا 
من الآذان بحى على الفلاح ٠‏ والجهر بالبسدملة فى الصلاة » ومنم 
صلاة الضحى والتراويح > والصيام على أساس أن شهر رمضان 
ثلاثين يوما » بل حذف من النقش اندینی على العملة التداولة بين 
الناس صيغة العقيدة الشيعية : « على وی الله » ٠‏ ثم أخذ فى ابراز 
ان نسب الفاطميين غير صحيح ۰ وأنهم من نسل الجوس أو 
اليهود » وان زعموا أنهم علويون . حتى لا ينسيوا الى بيت النه 
كذالك منع صلاة الجمع بانجامع الأزهر ویجامع الحاكم » حيث استمر 
هذا المنع مائة عام الى ان جاء الماليك لیعیدوها الى الجامعين ۰ كما 


ی 


أنه كان يخطب لنور الدين بعد العاضد فى الجوامع الأخرى ٠‏ 


وفى نفس الوقت جعل صلاح الدين همه عودة مذهبى النیته ۰ 
الشافعى ومالك الى انتشارهما الأول قبل مجىء الفاطميين ٠‏ ويحب 
أن نقرر أن الفاطميين على الرغم من حرصهم على نشر مذهبهم , 
فانهم لم يقضوا على شعاثر المذاهب المخالفة > حيث صرح القلقشندى 
بقوله : ان مذهبى مالك والشافعی . كانا موجودين فى عهد الفاطميين 
ظاهرى الشعار ٠‏ وليقوم بذلك أخذ فى بناء مدارس لندریس 


المذهيين السنيين ¢ لیس فقط فی القاهرة . وائما أيضا فى جميع 
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آنحاء القطر . مع أنه لم يكن المذاهب غير الشيعية شى 


صلاح الدین - :1۵ 








الدارس » مقتدیا بذلك بنور الدين ۰ الذی آکثر من بناء الدارس 
بالشام ٠‏ ويبدو أن صلاح الدین وشیر کوه » کانا برعیان الذحب 
الشافعی » ریما لانهما کانا من معتنقيه » أو تقربا للمصریین » الذین 
كانت غالبيتهم من أتباعه قبل مجىء الفاطمیین ۰ أو لان الفاطمیین 
أنفسهم كانوا على العكس يرعون مذهب مالك دون الشافعی . ومن 
سألهم الحكم به أجابوه ٠‏ وقد رأينا شيركوه يزور ضريح الشافعى 
یوم دبر مقتل شاور » وبنی صلاح الدین حول الضریح هار 
يخيل لمن يطوف علیها انها بلد مستقل ۰ وأنه جعل الحکم فى 
اقليم مصر كله لقضاة الشافعية و حدهم ٠»‏ ويذكر المقريزى نتيجة 
لذلك » أن تظاهر الناس فى عصر بمذهبى مالك والشافعى واختفى 
مذهب الشيعة ٠‏ 


ثم خطا خطوة أخرى ترمى الى اضعاف نفوذ حاشية القصر , 
وبخاصة انه الوزير التحکم الذى لا يرد أمره فى .شىء ۰ فقد كان 
نفوذها كبيرا فى وقت العاضد » تتدخل فى شثون السياسة , 
بحيث تمكنت من قتل الوزير المستيد طلائع بن رزيك كما ذكرنا » 
ولا غرو فهى فرقة كبيرة > لم تعرف مصر لها مثيلا فى قصر اسلامی 
من قبل » اذ يقول المقريزى :ان عسددها عند سقوط دولة 
الفاطميين » بلغ ثمانية عشر ألفا 
كل نوع ولون ودين يقومون بأعمال القصر الختلفة » وان تميزت 
بينهم طبقة من العبيد البيض والسود على السواء أغلبها من أصل 
أجنبى من الصقالبة الأوروبيين أو السودانيين ,2 
خصيان ۰ يعرفون «بالأستاذين» جمع أستاذ » وهی كلمة من أصل 
فارسى » تعنى عبيد القصر الذین يقومون بأعماله المختلفة ۰ وقد 


٠‏ فكانت تتكون من موظفين من 


خصيان وغبر 


كان يشرف على هذا الجهاز الضخم فى القصر رؤساء لهم يعرفون 
«بالأستاذين» المحتكين 2 لتميزهم عن غيرهم بزی الحنك » وهو أن 
يمر طرف العمامة تحت الحنك ۰ ليصعد من الجهة المقابلة » ويلتف 
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من جديد حول الرأس » فكان هؤلاء يكونون « الخاصة » للخليفة , 
ولهم نفوذ كبير اذ كان الواحد منهم له حق التلقب بلقب الأمير . 
كما ان الخليفة والوزیر يشتركان معهم ‏ أحيانا ‏ فى لبس زيهم 
المیز » مما يدل على خطورة مناصبعم ۰ 


فنجد صلاح الدين يضايق أهل القصر » يستبد بهم استبدادا 
شديدا » ویعمل على اغثيال کبیر ص مو تمن الخلافة جوهر » وکان 
خصيا أسود من الاستاذين المحنكين > بحجة أنه تآمر على قتله > 
ومالا الأجنبى بأن استدعى الفر نحة » كما فعل شاور ٠‏ ومما يدل 
على نجاح صلاح الدین فى توطید سیطرته على قصر الخليفة الفاطمی 
بعد قتله مؤتمن الخلافة هذا » قول القرپزی : ان جوهرا هو فاتح 
مصر » وخراب الفاطميين بسبب جوهر ۰ وبعده عين صلاح الدین 
للقصر الفاطمی خصیا أبيض اللون من آتباعه » لعله ترکی أو پونانی » 
كان شیر کوه قد اعنقه »> اسمه قراقوش - بمعنی الطاثر الأسود _ 
ولقبه بهاء الدين » بأن جعله زماما للقصر » أى مشرفا عل‌شئونه . 
فأشرف قراقوش على كل آمور القصر الفاطمی » بحیث‌اصبع لا يجرى 
فيه صغيرة ولا كبيرة الا بأمر صلاح الدین ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
صلاح الدین صادر مخصصات العاضد ٠‏ من الال والخيل 
والرقیق ۰ ولم يبق عنده غير فرس واحد طلبه منه ۰ كذلك منع 
رسوم الخلافة - وهی حفلاتها الرسمية فی الأعباد وغيرها ‏ من ركوب 
فى الواکپ » وجلوس عام فى القصر الكبير » واعتقل الخليفة ولم يعد 
يظهره للناس البتة > حتی يبين لهم ما بريد من ازالة دولته ویعودهم 
على نسیانه . واعتقل آقر باءء ٠‏ بل جعل القاهرة عاصمة الفاطمیین 
مبتذلة » وحط من قیمتها . كما آلغی من نقش العملة كلمة المعزية 
التی كانت تدل على أن بانی القاهرة الخليفة العز لدين الله الفاطمی ۰ 
ولما جاء أيوب أبو صلاح الدين فى سنة ۱۰ < أخرج العاضك 
للقائه » وهذا يدل على مدى امتهان حق هذا الخليفة ٠‏ وقد حدث 
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مثل ذلك ۰ حينما كان يسيطر ملوك البويهيين الشيعة على الخليفة 
العباسی السنى الطائع > وأجبروه على استقبال رسول الخليفة 
العزيز ٠‏ ويقول عمارة اليمنى » ان صلاح الدين فعل بالفاطميين » 
أكثر مما يفعله الفرنجة ٠‏ 


نم اتخذ صلاح الدين خطوات أخرى حاسمه للاجهاز على قوة 
الخلافة الحربية » التى كانت قد ضعفت بدلیل تسابق الترك 
والصلیبین فى الاستيلاء على «صر ۰ فقد كان الجند الفاطمیون فى 
آواخر آیامهم يتكونون من عناصر مختلفة کمعظم الجند الاسلامية فى 
عصره ‏ الا أنه كان ستمد قوته من عنصرين أساسيين » هما : 
المصريون الذين كانوا قد کثروا فيه بسبب أن بلادهم كانت مهددة 
من جانب الصليبيين » فاضطروا الى القيام بالدفاع عنها » بحيث أنهم 
لم يصبحوا فقط عماد جنده ۰ ولكن أيضا من قواده > فنقرأ غالبا 
فی كتب المؤرخين عبارة : « الأمراء المصريين » ٠‏ آما العنصر الآخر : 
فهم السودانیون‌ومعظمهم من النوبيين » الذین کثروا في عهد الخليفة 
الستنصر ۰ بسيب أن آمه نوبية » وعرفوا لكثرتهم بعبید الشراء ٠‏ 
وعلى العكس » لم نعد نسمع فى تكوين الجند الفاطميين عن العناصی 
السابقة من المغاربة البربر » والمشارقة الترك والديلم > فالأولى قد 
أبعدت من صفوفه منذ ثورة أبى ركوة المغربى فى عصر الحاكم ٤‏ 
بوانفصال المغرب عن طاعة الفاطميين فى عهد المستنصر , آما الشارقة 
.وهم الترك والديلم فانهم أبعدوا منذ مجىء الترك السلاجقه الشام » 
وام بعد للفاطميين فيهم ثقة ٠‏ 


وقد بدأ صلاح الدين بطائفة السودانيين » الذين كانوا يكونون 
غالبية الحیش الفاطمی فى آخر أيامه ولا يعترفون الا بالخلافة 
الفاطمية » وبلغ عددهم أيام العاضد خمسين ألفا , و کانوا يقيمون 
فى حارات كثيرة بظاهر القاهرة » حيث عرفت لهم طواثف قوية ء 


A 


مثل : الفرحية والر يحانية واليمونية والحسينية والمنصورية ٠‏ وكان 
للسودانيين قوة وشوكة فى وقت العاضد » ويقول المقريزى انهم 
سيطروا على الجیش والدولة والقصر . واذا ثاروا على وزير قتلوه ٠‏ 
لذلك تحرشوا بصلاح الدين بعد قتل موّتمن الخلافة جوهر - كبير 
رحال القصر - وثورة حرس القصر وأغلبهم من السود - مثلهم › 
قارسل صلاح الدین نحوهم آخاه الأكبر توران شاه - بمعنی ملك 
الشرق ‏ على رأس الترك لقتالهم ۰ ومع أن السود کادوا يتغلبون 
على الترك ۰ الا آنهم انیزم‌وا لما أجبر صلاح الدین الخليفة على 
تخذ بلهم > وحرق حاراتهم بما فیها مساکنهم ونساوهم وصبيانهم. 
فانهزموا الى الصعید . وعرفت الواقعة بواقعة السود - السودانیین. 
فو العبید - وذلك فى سنه ۱۱۱۸/۵۹۹۶ 


وفوق ذلك ۰ استبد صلاح الدین بقواد الجيش الفاطمی 


« الآمراء الصر بين » ۰ مع أنه آول الآمر بذل لهم الال فاحبوه وآطاعوه. 
وكان عمه قبله لم يغير على آحد شيا » فعمل على انقاص اقطاعهم ٠‏ 
م قبض عليهم فی ليلة واحدة » وأتزل آصحابه فى دورهم »> وفرق 
اقطاعاتهم عليهم ٠‏ ویقول المقريزى » منذ كانت أيام صلاح الدين الى 
يومنا > فان أراضى مصر كلها كانت تقطع للسلطانوأمرائه وأجناده » 
إذ كان معظم من جاء معه من التركمان ‏ وحم الترك - والكرد 
وكان الرجل منهم اذا استحسن دارا آخرج سكانها ونزل فيها .. 
بحيث أن معظم أهل القاهرة كانوا يبكون من الاستبداد ٠‏ 


ولا تم له اضعاف جانب الخلافة الفاطمية وهدم دعوتها > لم 
يتردد فى الفائها من مصر فى آول جمعة من محرم سنة ۰7۷ ٠١‏ 
سمتمس ١‏ وارجاع الخطبة للخليفة العباسی السنى الستفی: 
بأمر الله » الذی تولى بعد آبیه الستنجد بالله التوفی سنهة 5357 / 
۰ وذلك بعد آن کانت الخطبة العباسية قطعت من مضر منذ 
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عائتى سنة - وقد قيل فى ظروف هذا الالغاء عدة روايات منها : 
ان صلاح الدين لما خطب لبنى العباس » اغتم الخليفة العاضد ومات » 
أو أنه كان فى يده خاتم فيه سم فمصه ومات ۰ كما قيل ان الطبيب 
الذى كان يعالجه لما رأى رغبة صلاح الدين فى عزله » امتنع عن 
مداواته » أو أن توران شاه أخو صلاح الدين » هو الذى قتله بنفسه 
على حسب مراجع الفرنجة ٠‏ وبلاحظ المؤرخون أن العاضد فى اللغة 
هو القاطع » وفعلا قطعت بالعاضد خلافة القاطميين ۰ كما أن وفاته 
كانت فى عاشوراء يوم ذكرى مقتل الحسين ۰ وهو يوم نوح وبكاء 
عند الشيعة ٠‏ 


وبعد هذا الالغاء استولى صلاح الدين على الكنوز التى كان 
خلفاء الفاطميين قد کدسوها منذ معديئهم مصر فى خزائن وحواصل »> 
عبارة عن قاعات كبيرة بداخل قصورهم وخارجها » وتتمثل فيما 
جمعوه منها من جميع بقاع الدنيا » وفيما صنعوه فى مصر » مما لم 
يکن له مثيل من قبل فى أى بلاط آخر ٠‏ فكانت كثيرة تتكون من 
شارات انخلافة « الآلات الملوكية « » مشل : القضيب الذى كان يحمله 
الخليفة الفاطمى فى المواكب على طريقة الفراعنة » وهو عود طوله 
شير ونصف »رصع بالدر والحوهر وملبس بالذهب ‏ واليتمة التی 
كانت توضع على تاج الخليفة « العمامة » فى الأعیاد الرسمية ۰ وهی 
جوهرة لا تقدر بنمن » وحولها جواهر آخری من ياقوت آحمر » 
تحیط بها فى شکل حافر ۰ وغير ذلك من التحف والعملة والصاغ 
والجوهر والنحاس والمليوس والاثاث والقماش والسلاح والآعلام < 
كما وجدت فى الخزائن عمامة الخليفة العباسى القائم حيث كانت 
آرسلت الى المستنصر لما طرده البساسيرى من بغداد ٠‏ قد استمر 
بيع هذه الکنوز » التی قدر فراقوش بنفسه آثمانها » أكثر من عشر 
سنين ۰ كما آهدی صلاح الدین بعضها لمن حوله وبخاصة انور الدین- 


¥: 


أما الکتب بالقصر الفاطمی الکبی » وكانت كثيرة موضوعة فى أربعين 
حجرة فيه » ولم يكن فى جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم منها , 
فان صلاح الدين كان همه انتخلص منها لاحتوائها على كتب الشيعة 
وعقائدهم » فحدد لبيعها فى كل آسبوع يومين » وأعطى كثيرا منها 
للقاضى الفاضل ۰ الذی كان قد عمل فى الدواوین الفاطمية أيام 
رزيك بن طلائع وشاور ء ولا جاء 0 عينه رئيسا لديوان الانشاء 
بدلا من رئيسها السابق بوسف بن الخلال» وأصبح ذراعصلاحالدين 
الأيمن ووزيره فيما بعد ٠‏ آما الأدلاك والأراضى ۰ فانها وزعت على 
أقرباء صلاح الدين » وأفراد آسرته الكثيرين » اذین استدعاهم من 
الشام . فاعطی : أيوبا اقطاع الفیوم وتوران شاه قوص وآسوان 
وعیذاب ۰ وذلك بعد هزيمته للسودان ۰ وقد آغلق القصور أو 
دل كان الرحل من آتباعه اذا 
استحسی دارا آخرح أهلها ونزل فيها كما ذکر نا ۰ 


ملکها آمر اءه ء ومنح آداه احداها ء 


آما سکان القصور الفاطمية » فان قراقوش أخرج منهم على حسب 
قول القریزی عشرة آلاف شريف وشريفة ‏ آی من العلویین - ومن 
الخدم ثمانية آلاف بين خادم وأمه مولدة أو أكثر » فاعتق صلاح الدین 
معضهم وأهدى 3 باع ع البعض الآخر ٠‏ أما أولاد العاضد وأقر باؤه ع 
وكانوا أكثر من مائة - فانهم اعتقلوا . وفرق الرجال من النساء 
لثلا بتناسلوا » واستمروا معتقلين طول زمن الدولة الأيوبية ۰ وه‌حیء 
الماليك ٠‏ وقد كانت تصرفات قراقوش ااحاثرة نحو سکان القصور 
الفاطمبه سيا 1 سخرية المؤلفين منه » حتی ان آحدهم من الصر بين 
آلف كتابا عنه سماه الفاشوش - أى الغباوة ‏ فى أحكام قراقوش ۰ 
ذکر فيه آشیاء ببعد وقوعها منه » والظاهر آنها موضوعة للنیل منه . 
ولعل القراقوز تحربف لاسمه » وهو اللعبة التی بقیت الى وقتنا 


لتضحك الناس فى هصر ۰ بل وفی العالم آجمع ٠‏ 








قك زر ز انهاء إل ا خلافة زا 2 نة ف 
4 و ترتب على نها صلاح الدين الحلافة ارفاط يه رنه فرح 
كبيرة بين السنیین »> الذین وصفوها بدولة الرافضة ‏ ای التی 


رفضت الدين الاسلاه‌ی وخرجت عليه ٠‏ وقد كانت الخلافة العباسية 


السنية تتطلع الى أن يزيل نور الدين الدولة الفاطمية » حتی ان 
الخليفة القتفی لأمر الله بعث بتقليدها اليه حينما قتل الظافر انفاطمی 
بمصر ۰ وان كان سقوطها على ید صلاح الدين تم فى أيام حفيده 
المستضىء بأمرء الله ۰ وقد بعث صلاح الدين ببشارة الالغاء الى 
نور الدين ۰ فبعث هذا الأخير رسولا بکتاب تهنئة خاص للمستضئء » 
ومعه منشور الالغاء الذى قرىء فى سائر الدن والقری الى أن وضل 
الى بغداد . كما أرسل صلاح الدين للمستضىء بكتاب من خط 
القاضى الفاضل وانشائه ۰ فزينت بغداد » وغلقت الأسواق » وأقيمت 
الاحتفالات »> لاستتقبال رسول نور الدین » وقراءة النشور ۰ وقد 
آسرع الخليفة الستضیء پارسال الخلع من ملابس وغیرها لنور اندین. 
ومثلها آقل فى العدد والقيمة لصلاح الدین لانه نائب لنور الدین . 
و کلها سوداء شعار العباسيين » بدلا من البیاض شععار الفاطمیین ۰ 


وفى مصر احتفل صلاح الدين رسميا دوصول خلعة الخليفة 
العباسى اليه » فلبسها وشق بها حارات القاهرة ٠‏ وفى صلاة الجمعة 
التالية للالغاء نصبت على المنابر فى هصر والقاهرة الأعلام السوداء , 
ولیس الخطاء ثيابا سوداء أرسل بها من بغداد ..وأجير على الحضور 
رجال الدولة وأعيان المصريين » وهدد من تأخر منهم بالعقاب » فحضر 
من لا يريد الحضور > وأصبح بخطب لصلاح الدين على منابر عصر . 
بعد الخليفة العباسى ونور الدين ٠‏ كذلك قررت العملة بأسم الاستضىء 
بأمر الله > وباسم الملك العادل نور الدين » فنقش اسم كل منهما 
۱ 


آما حقيقة موقف الصربین من انهاء اخلافة الفاطمية » فقد كان 
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له وفع آلیم وآسی ۰ جت إن ابن.تغری بردی بقول : ان نقوس 
المصريين کادت تزهق حزنا لانتهاء دولة الفاطمین ۰ ولا ريب » فهذه 
الخلافة الفاطمية . كان قد آحبها الصریون > لانها حعلت من مصر 
دولة مستقلة استقلالا تاما . لا بحکمها ولاة معینون من بغداد أو 
دمشق أو المدينة كما كان الحال من قبل » ولکن خلفاء من بيت النبی 
منافسون تخلفاء العباسيين فى العراق » فنبهت بذلك الى مركز دصر 
فى دار الاسلام . وهو الر کز الرموق الذی لا تزال قابضة عليه ال 
الان ۰ ولم ينس الصریون أن الفاطمیین جاءوا للجهاد ٠‏ وأنهم قاموا 
بدور هام فى الدفاع عن الاسلام بصد البيز: 





ليين الیونان ۰ الذین 
کانوا بدآوا الحروب الصليبية ووصلوا ال قرب انقدس وحدود مصر . 
قبل مجىء الفرنجة بالشام ۰ کذلك كانت ااخلافة الفاطمية تعتمد 
فى دواوینها على الصریین ۰ سواء آکانوا من السلمین آم اأقبط 
الذين تولوا أعلى مناصبها بما فیها الوزارة ۰ وآخرا › فان أيام الخلافة 
الفاطمية فى مصر ۰ كانت اعیادا متواصلة مما لم يعرف له مثيل 
من قبل » ليست فقط للمسلمين من أهلها وانما أيضا تاقبط » بحیت 
أنها فى أعياد القبط كانت تطلق المأكولات والأموال والملايس للموظفين 
القبط والسلمین لیکون الابتهاج عاما » وآنها كانت تقوم سك 
دناثیر خاصة بها . كما كانت تفعل فى آعیاد المسلمين ۰ لذالك 
تبرها المضريون دولتهم . حتى ان معظم المؤرخين أجمعوا على 


: « بدولة المحم بين »2 





ومن ناحية آخری . كان سقوط الخلافة الفاطمية يعنى عندهم 
أن مركز بلادهم قد ضعف بعودتها ولاية تابعة أخلافة العباسيين > 
وأنهم خضعوا لجنس آجنبی عنهم وهو الغز ( أى الترك ) ۰ بحيث 
أن ابن جير الرحالة الذی زار مصر عدة مرات أيام صلاح الدين » 
لاحظ أنه بانهاء خلافة الفاطميين تملك الغز ديار عصر ۰ كما آلف 
ابن الجوزی المؤرخ العراقى المتعصب رت ۱۲۰۰/۵۹۹۷ ) ۰ كتابا 
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سماه : « النصر :على مصر » ٠‏ وكان سقوطها يعنى أيضا الخضوع 
أصلاح الدين الكردى المستيد »انذی استعبد فى وزارته رجال 
مصر » واخرجهم من الوظائف والجيش وانزل رجاله فى بيوتهم » 
وهم آیضا باخراج القبط من الدواوین أو من البلاد . ولا خوفه 
من توقف دولاب الأعمال ۰ كذلك قدروا أن عصر الرخاء قد زال 
بزوال الفاطميين » لآن آموال مصر وخيراتها تخرج للترك الغرباء فى 
مصر والشام » وأحسوا باختفاء العملة الذهيية والفضية من التداول 
منذ مجىء صلاح الدین > وظهرت بدلها عملة رديئة هی الفلوس ۰ 
وهی من نحاس أو نحاس مخلوط بفضة ٠‏ فكان العثور على دينار 
ذهب « أحمر » أشبه ببشارة من ن ااحنة > مع آن الفلوس كانت تعتبر 
زمن الفاطميين عملة غير قانونية ٠‏ 


لذلك نجد الصرین بقومون ضد صلاح الدين بثورات 2 بقصد 
التخلص من استبداده واحتلال الترك لبلادهم وأخذهم خيراتها, 
واعادة الخلافة العلوية المصرية ٠‏ وبحس صلاح اأدين بعداء المصريين 
له ورغبتهم فى التخلص منه . فيذكر فى مراسلاته لنور الدين ۰ 
أن آهل مصر وجندها أعداء ٠‏ وقد قاموا بثورات عارمة بجمیع 
طبقا تهم ودياناتهم »> استمرت عدة سنوات وشملت معظم مدن مصر 
من الاسکندر ية الى حدود النوبة ۰ ونحن لا نقبل ما روجه «ؤرخو 
الستة من أن ثورات الصریین ۰ كانت بالاتفاق مع الصلیبیین رغبة 
فى نشويه آهدافها ۰ حقا ان الصليبيين جاءوا لمهاجمة مصر فى 
الوقت الذى قامت فيه هذه الثورات » لأنهم كانوا بتر بصون بها منذ 
أن استقروا بانشام » وينتهزون فرصة اضطراب آحوالها للحصول 
على مغانم ٠‏ ففى رأينا أن ثورات المصريين ضد صلاح الدين نبعت 
من اعت وطنی ضد الاحتلال التركى ٠‏ ومن الكبر ياء لاستبداده بهم» 
وخصوصا قد رأيناهم من قبل يثورون بشاور لاستعانته بالأجنبی 
سواء أكان من ااصلیبیین أم الترك ٠‏ وبذلك تعتبر ثورات المصريين 


۷ 


دلیلا جديدا پناقض فربة المؤرخ السیوطی 
عبیدا لمن غلب ٠‏ 
ولعل أكبر المحاولات لاعادة الخلافة الفاطمية » هى التى اشترك 


> فى أن أل مصر كانوا 


.فيها جمع کبیر من الصر بين يما فيهم القاضى والداعى والكاتب والأمير 


وأستاذ القصر › والعوام من الشعب ۰ وأهل ثلاث ديانات من 
المسلمين والنصارى واليهود > وحتى السودا يلال ذذلكت فى سنة 
۹۰( 
رحال الدولة السابقة مثل ابن عبد القوی العروف بالجلیس , الذی 
كان أفراد آسرته يتولون رئاسة الدعوة الفاطمية أيا عن جد » 
والعور یس الشرف على مالية الفاطميين «متولى ديوان النظر» » واین 
کامل القاضی , والقشة آحد آمراء المصريين (أى قوادهم) » والشاءر 
الفقيه عمارة الیمنی الدی انان می آنصار الفاطمیین » وجاء مصر فى 
عهد الفائن » واستمر يمدحهم ویر ثیهم حتى بعد زوال خلافتهم < 
لواعظ على بن نجا » وكانوا قد اختلفوا على أن يكون خليفتهم رجل 
کبیر السن من بنی عم العاضد آی من نسل جبریل آو من آولاده » 
حبث يذكر القریزی آن العاضد ترك احد عشر ولدا . ثم اتفقوا على 
تولية ا العاضد الأكبر ولقبوه بالحامد لله م ووزعوا فيما بینهم 
المناصب ۰ ویذ کر المؤرخون ‏ وأكثره بن السنة أنصار صلاح الدين 
- انهم دبروا هذه المؤامرة بعد مر ا مع الفر نجة فى صقلية 
والشام « الساحل » » وحتی مع صاحب الدعوة الاسماعیلیة فی 
شمال الشام رشيد الد تان س لحان > وان فب تس 





٠‏ وكان على رآس هذه المؤامرة شخصيات من كيان 


الحبل > وكان أبوه من ار دعاة الحسن سنن ا لاد الآلموت 
بفارس ‏ یمعنی عش الخسر وجاء الى الشام فى أيام نور الدين » 
ودعا للشيعة الاسماعيلية وأصيح كبيرها > واستولى على قلاع كثيرة 
من السلاجقة > وكان تحت بده الفداوية وهم الخلصون من أتباعه » 
لذ ین قتلون باشارة منه + فیأهر احدهم بالتردی من شاهقة جبل 


Vo 





فيتردى » وبستعجل فى مرضاته الردى كما يقول ابن خر الرحالة 
وآصبحت بلاده تعرف سلاد الاسماعيلية > فکتبوا اليه ليرسل احد 
رحاله لتدبیر مكيدة لاغتیال صلاح الدین » وقالوا له : « ان الدعوة 
واحدة » والکلمة جامعه » وأنه ما بين آهلها خلاف الا فیما لا فترق 
به كلمة 2 ولا يجب به قعود عن نصرة » ۰ وأخذ عمارة الیمنی أحد 
الشتر كين فى الوّامرة فى مدح توران شاه ۰ واغراه بالذهاب الى 
اليمن - وهو الأخ الاکبر اصلاح الدین - بغية ابعاده لانه عرف بقوة 
شکیمته »كما انهم استطاعوا استمالة بعض القواد الترك الذين كانوا 
مع. صلاح الدين ٠‏ 


ولكن خبر المؤامرة وصل الى علم صلاح الدين على يد احد 
أعوانه وهو ابن نجا » الذى دسه بينهم . فاحتاط على ولد العاضد 
وسجنه . وأحضر المتآمرين واعترفوا له » وأجير فقهاء مصر على 
الافتاء بقتلهم » فشنقهم وصلبهم فى هيدان بين القصر ين » وهو من 
أكبر الیادین بالقاهرة » يقح بين القصر الكبير الشرقى والقصر 
الصغير الغربى »> اذ كان يتسع لعشرة آلاف جندى ٠‏ كذلك قبض 
غلل كل من له يد فى المؤامرة من بعيد أو قريب ۰ فشنق كثيرا من 
رجال الحاشية وأجناد الفاطميين السابقين . وقتل بعض قواده 
« آمراثه » . الذین استطاع المصريون استمالتهم » ولم يمكن لورثنهم 
فى شىء ۰ ثم تتبع آنصار الخلافة الفاطمیة بالقتل والسجن » حتى 
انه قبض أيضا على من ار من دعاتهم دالاسکندر بة > وجمع کتهرا سس 
السودانيين وكواهم بالنار فى صدورهم ووجوههم ۰ وعلاوة على ذلك 
آمر كافة الأجناد المصرية والسودانية وحاشية القصر بالرحيل الى 
أقصى الصعيد بقصد نفيهم ۰ بحيث لم ببق من العساكر الفاطمية 
بالقاهرة أحد > كما قطع أرزاق الموظفين وصادر آملاکهم ٠‏ ومنهم 
القاضى والداعى والموظف والأمير » فأصبحت الدولة كلها بين يديه . 
ويدى الكرد والترك من جنده ٠‏ 


۷٦ 


هذه الثورة التى أطفئت فى العاصمة » ما لبشت أن اشتعلت 
من جديد فى الصعيد ۰ وهدفها أيضا اعادة الخلافة الفاطمية » وذلك 
فى سنه ۱۱۷/۵۷۰ ونقصد بها الثورة التى قام بها شخص بلقب 
يكنز الدولة أو الكنز » وهو مصرى من آهل الصعید ۰ نان من قواد 
الفاطميين « مقدما » , وواليا على أسوان > ولا سيما أنه كان فى هذا 
الثخر حادية من العسكر مستعدة بالأسلحة , اذ كان من عادة 
الفاطمیین انزال العساکر فى مراکز الحدود « الثغور » ۰ وآختلفت 
بعض الراجع فى أصله ۰ فقيل ان كنز الدولة من السودان ۰ الا أن 
القریزی بقطع بصحة مصریته ۰ حینما ینقل الینا أنه خرج لقتال 
عبید النوبة » الذین هاجموا القری التاخمة لثغر آسوان » بالاشتراك 
مع عسکر صلاح الدین ٠‏ فقاتلهم وهزمهم سنة ۱۱۷۲/۹۸ ۰ كما 
آرسل صلاح الدین بعدها جیشا بقيادة آخیه توران شاه الى بلاد 


ا لتأدیب أعلها » وان لم يستطع ان يقوم بشیء هام » اذ كانت 


النوبة لا تزال دولة مسيحية مستقلة لم بفتحها السلمون ۰ وقد 
اشترك معه فى هذه الثورة عباس بن شادى والى قوص » وهی المدينة 
الكبيرة الواقعة شرقى النيل وسط الصعيد واعتبرت قصبته » ومحط 
التجارة والحجاج . بسيب أن الصليبيين كانوا يسيطرون فى الشام ٠‏ 
وقد جمعا حولهما عددا كبيرا لم نسمع بمثله من قبل ٠‏ بلغ مائة 
ألف ۰ من أهل الصعيد الأقوياء > والجنود الكثيرين من المصريين 
والسودانيين » الذين كان صلاح الدين قد نفاهم الى الصعيد ٠‏ وقد 
قدر صلاح اادین خطورة ورة الصعید عليه . حتى أنه فکر ۵ 
الذهاب بنفسه لاخمادها › ولكن خوفه من تجدد الثورات بالقاهرة 2 
جعله يرسل آخاه العادل أبا بكر » الذى استطاع أن بهزمهم ويقتل 
عباسا وكنزا وثمانين ألفا من المصريين ۰ كما نهب بلاد الصعيد 
عقابا لها . وأخذ أسرى كثيرين من أهلها »> صلب منهم ثلاثة آلاف . 


هما دعا الى فرار عدد كبير من الصر بين الى بلاد النوبة ٠‏ 





ولكن عادت الثورات الى الصعيد حينما اندلعت من جديد 
بمدينة قفط وسط الصعيد قرب قوص سنة ۱۱۷۱/۵۹۷۲ ۰ اذ كانت 
هذه المدينة منذ أيام على بن أبى طالب وقفا للعلويين ٠‏ فقد أظهر 
فیها آحد الدعاة السایقین من بنی عبد القوی الذی استطاع آن بجمم 
حوله عددا كبيرا من آهلها بقصد اعادة الخلافة الفاطمية ۰ فأر 
صلاح الدین نحوه جیشا بقيادة آخیه العادل الذی قتل منهم نحو 
ثلاث آلاف ۰ وصلبهم على شجر الدينة ۰ لیکونوا عظة لمن تحدثه 
نفسه بالدعوة للفاطمیین ٠‏ 


ولا ریب فى أن صلاح الدين بعد اخماده هذه الثورات » أصبح : 
السيد القوى الطاع فى مصر ۰ ومع ذلك فهو لم يحقق سيطرته 
فيها » لآنه استخدم القسوة المتناهية مع أهلها » فقضى على جمیسم 
العناصر المعادية له بينهم فحسب » ولكن لأن أغلبية المصريين قد 
وجدوا فى حكمه . الذى ينوب فيه عن نور الدين » صالح الاسلام 
المهدد من قبل الصليبيين » وكانت همته متجهة الى التخلص منهم ٠‏ 
وعلاوة على ذلك » فان صلاح الدين سار فى حكم المصر بين على شیاه 
رشيدة » تختلف عن سياسة الفساد والاضطراب > اللذین لازما 
خلفاء الفاطميين ووزراءهم فى أخريات أيامهم ٠‏ فیکفی أن نذ کر 
ما ردده معظم المؤرخين كمأثرة لصلاح الدین : أنه فى صفر من الشهر 
التالى على سقوط خلافة الفاطميين » أسقط ضريبة المكوس البغيضة » 
التى كانت قد فرضت على كل شىء » بحيث قال المقريزى عنها : انها 
فرضت على كل البضائع والناس » وأن الهواء وحده أخلى سبیله وبقى 
حرا ٠‏ وكان الذى كره المصريين فيها أيضا ٠‏ هو أنها ضريبة جائرة 
غير شرعية , لأنها لم تكن فرضت فى عهد ااخلفاء الأوائل ۰ وكان 
بعض الأتقياء من خلفاء الفاطميين أنفسهم » مثل الحاكم » « عملوا »على 
الغائها أو على الآقل على تخفيفها ۰ لذلك لما أمر صلاح الدين باسقاطهاء 
وقرأ النشور بذلك فى الجوامع ۰ كان وقعها حسنا فى نفوس 


۷۸ 


المصريين ۰ الذین آثقلوا بالضرائب » بسبب حرهم ضد الترك 
والصليبيين وسوء السياسة ٠‏ 


كذلك قام صلاح الدين بسياسة انشائية اصلاحية خاصة 
بالقاهرة ومصر ء لیتقرب من آهلهما » ولا يما آنیم کانوا من آکثر 
الناس تحمسا للخلافة الفاطمية السابقة ۰ فآقام‌مستشفی«مارستاناه, 
بقصر من قصور القاهرة . لعلاج الرضی من الرجال والنساء » وضع 
بها آسرة فى غرف « مقاصیر » » وزودها بخزائن العقاقیر » وعن 
فيها من يشرف على الرضی من الجنسين » واتخذ محايس للمجانن » 
وعمر المدارس والجوامع الكثيرة لأبناء الفقراء والأيتام خاصة ۰ كما 
هدم بمصر حبس المعونة » التى وصفها المقريزى بأنها كانت آشبه 
بجهنم الحمراء » وانشا مکانه مدرسة ۰ ویبدو أن هذه السياسة 
الرشيدة ۰ حيبت أهل القاهرة ومصر فيه ۰ بحيث أنه لما ثار بعض 
الشيعة ٠‏ أثناء غيابه خارج مصر فى محاربة الصليبيين فى سنة 
65 »۰ ونادوا بشعار العلويين فى شوارعها »وهتفوا 
« يا ل على يا ل على » » ظنا منهم أن أهل القاهرة يلبون دعوتهم . 
و بخرحون العلويين المعتقلين ¢ لم هتم أهل القاهرة بهم » فأخذوا 
سهولة . وان كان ذلك آزعج صلاح اندین جدا ۰ 

وصفوة القول أن صلاح الدین الکردی وأسرته خرجوا من 
حملات نور الدین على مصر بنصیب الأسد » بحيث استحقوا قول 
الشاعر : 


أصبح اللك بعد آل على مشرقا باللوك من آل شادی 





قضاؤه على الدولة الأتابكية ٠‏ 


ولکن هدد ما ناله صسلاج الدين من سلؤدد فى مصر . ان 
نور الدین كان قد کشر لآل شادی عن أنيابه » مع آنهم کانوا السیب 
فى امتداد ملکه من الفرات الى دمشق ٠‏ ونحن لا نعرف سا 
ظاهرا لتغيره المبكر عليهم » غير آنهم - كما لاحظ المقريزى فى 
عبارة خاطفة - کانوا قد استحوذوا على دولته بالشام » فكان أيوب 
نائبه » وشيركوه قائد جنده » وصلاح الدين رئيس شرطته ٠‏ فلعل 
من آسیاب بعث نور الدین حملاته على مصر بقيادة شس کوه 
وصلاح الدين ٠‏ رغبته فى التقلیل من نقوذهم عليه ۰ وقد 
آحس شب ركوه ر نور الدين . فكان شدید اللهفة على الخروج 
الى مصر » بموافقة أخيه أيوب كما ذكرنا » مع أنه الى ذلك الوقت 
لازم نور الدین فى معظم حروبه ۰ ولا تمكن شيركوه من اخراج 
الفرنحة من مصر ۰ واستوزر للعاضد . كان فى غاية الفرح للبقاء 
فى مصر ۰ حتی انه آمر بقراءة منشور الوزارة عدة مرات ۰ وعلى 
النقيض . حنق نور الدین لتولیة شيركوه الوزارة » وزاد من حقده 
عليه ؛ وكأنه لم يكن يرجو فتح مصر من الفرنجة على يديه » بحيث 
قال أحدهم : لقد جرى ذكر فتح مصر »> فوالله ما ابتهج به 
نور الدین ۰ وظهرت فى مخایل قسماته وفلتات كلامه الكراهية 


لذلك . فقد قدر خطر طموح شيركوه على نفوذه ٠‏ وأكثر من ذلك 


صلاح ادن - ۸۱ 





آن نور الدين توسل للخليفة الفاطمى 2 فخاطبه بما یتضمن, 
اعترافه بامامته ولقب نفس_ه بالعبد » طالما منه الانتی‌تغناء عن 
شب ر كوه > وارساله اليه . 


ولکن حقد نور الدین على آل شادی بلغ آقصاه » لا استحوذ 
صلاح الدین بعد وفاة عمه على وزارة العاضد » اذ تأكد نور الدین 
من طموحهم . وأنهم یعملون لأنفسهم ۰ فکان كثيرا ما يقول 
متحسرا : « ملك ابن آبوب » ۰ ومن ناحية آخری قوبل صلاح الدین 
بمعارضة شديدة من الأمراء النورية الوجودین فى مصر ۰ وکان 
أغليهم من الد ضمهم نور الدین الى شب دوه فی حملته الأخيرة ‏ 
ریما لمراقبته ‏ فلم يقبلوا طاعته » وعاد بعضهم الى الشام عند 
نور الدين » الذى ظهر تأففه من أن يتولى صلاح الدين وزارة 
العاضد بدون آمره ۰ وتبدو كراهية نور الدين لصلاح الدين › 
ف أنه بينما كان الخليفة الفاطمی يخاطب صلاح الدين بالوزس + 
کان نور الدب إن بخاطبه فقط بالأمير الاسفهسلار أى القا تد » ولا بفرده 
بالخطاب ۰ فیکتب اليه : الأمير الاسفهسلار صلاح الدین و کافة الأمراء 
اللورية بالدیار الصرية فعلون کذا : وم عن رسائله عبارثه 
الميزة - علامته - ولا يكتب اسمه تعظما عليه ۰ ونجد نور الدین 
يستولى على اقطاع شيركوه بحمص من نوابه ۰ بحجة أن آل شادی 
استقروا فى مصر ۰ وقد كان نور الدین يعبر عن خطنه بارسال 
حملة مصر بقيادة آلى شادى » بقوله : « ما أخطأت الا فى انفاذی 
أسد الدين الى مصر » ٠‏ 


على الاحتفاظ دما وصل 


ومع ذلك كان صلاح الدين مصمما 
اليه من سؤدد فى مصر نتيجة لمجهوده ومجهود عمه من قبل 
وأصبخ همه احضار بقية أهله من الشام » لیقیموا معه » ولينقذهم 
هن“ نقمة نور*الدین: ۰ لذلك طلب منه أن. سيرهم اليه » ولکن 


AY 


نور الدین رفض ذ فى أول الأمراء بححة أنه خاف آن بخالف آحك 
دم عل ٩‏ یددع ود ال اس نیب 
فأرسل اليه بعض أهله عام ١١78/0575‏ ۰ وعلى رأسهم أخوم 
الأكبر فى السن توران شاه » حتى پوجد له منافسا من أهله ,2 
ولآن توران شاه كان يحسد صلاح الدين » اذ يصفه المؤرخون بأنه 
سوا بنی آبوب سبرة وآقبحهم طر بقة ٠‏ بيد آن توران شاه لا 
وصل مصر :> ان من أعظم الأسباب فى نصرة أخيه وهزيمة 
السودانيين ء كما أن صلاح الدین شغله عنه بارساله فى غزوات. 
عديدة خارج مصر » فبعث به الى النوبة فى سنة ١١05/5058‏ ۰ 
فاغار فیها بنجاح ۰ و بعدها آرسله الى الححاز والیمن ع تن طرتق 

الیحر الأحمر فى سنة ۷۷۳/۹۹۹ 1م فتمكن 0 شاه من اعلان, 
الخطبة للخليفة العباسى فى الحجاز > وقتل على بن مهدی المبری 
فى سنه ۰ ۱ ء الذی کان مسيطرا على اليمن لصالح 
الفاطميين ۰ ولا عاد توران شاه من اليمن فى سنة ۰۱۱۷۰/۵۷۲ 
تخلص صلاح الدین مته من جدید بآن آرسله بعیدا عنه ال 
الاسکندر بة ۰ حيث منحه اقطاعها واقطاعات أخرى بالصعید »2 
فبقی فیها ال وقت وفاته سنة ۰۱۱۸۰/۰۷۲ وکان من وقت لاخر 
تبدو من توران شاه كلمات فى حق أخيه » وأنه أولى باللك منه ٠‏ 
كذلك أحضر نور الدین أيوبا » ولزمه بالخروج من الشام الى ولده 
فى مصر بحجة تحريضه على ازالة الخطبة للخلافة الفاطمية » فكان 
وصول أيوب الى مصر فى سنة ١١79/0578‏ ۰ من آهم العوامل فى 
توطيد أقدام ابنه صلاح الدين أمام القواد النورية » اذ كان أيوب 
شخصية هامة فى نظرهم » لايجلس فى مجلس نور الدين غيره . 
وقد عرض صلاح الدين على أبيه الوزارة فرفض تعففا من أن بأخذ 
ما ناله ابنه . وقال له : « يا بنى ما اختارك الله تعالى لهذا الأمر 
الا وأنت آهل له » ٠‏ وكان ضمن من جاءه أيضا اخوته » الذين 


AY 





دوا من آزره > وهم : بوری ب تاج اللوك - رت ۹( 4 
وطغتکن سیف الاسلام - (ات ۱۱۹۹۱/۹۹۲ ) ۰ واب بکر - 
العادل ۱۳۱۹/۸۱۹۱ - 


ويبدو أن صلاح الدين قد سرح معظم الترك فى الحيش 
'الذى معه » وان أبقى على الأكراد بنى جنسه ۰ وربما كان ذلك 
بتحر ريض العاضد الفاطمى الذى أرسل شسكو الجند. الترك 
لنور الدین »> فمدحیم نور الدین له , لزنه کان بريد بقاءهم لمعارضة 
کرد صلاح الدین ۰ کذلك أحاط صلاح الدین نفسه بجماعة 
الأسدية » النتسبة الى عمه أسد الدین > وعدتهم حمس مانه 
مملوك ٠‏ اذ مالوا اليه غداة وفاة عمه » ليقف فى نضاله آمام 
القواد النورية > الذین آراد بعضهم الوزارة لانفسهم ولم بقبلوا 
طاعته ۰ فکان على رس الأسدية بهاء الدین قراقوش . الذی عرف 
باخلاصه لآل شادى , وأصبح ذراع صلاح الدین الأيمن فى تنقبة 
سياسته ٠‏ كما أوجد صلاح الدين لنفسه جندا كثيرين » جمعهم 
من دين طبقات المماليك الراقية أو الخصيان « الطواشية » . أو من 
لجند الأحرار « الحلقة » 2 فلعلهم هم الصلاحية الذين عرقوا 
باسمه ۰ وفوق ذلك استخدم العربان الساکنین فى »صر من قبائل 
الثعالبة والجذاميين ۰ وهم الذین کانوا یعملون منذ هجرتهم الى 
مصر ۰ لمن يدقع لهم من حکامها ٠‏ ولکی بستمیل آمراء جیشه - 
وكان أغليهم من الأمراء النورية ‏ آغدق عليهم الاقطاعات التی 
كانت بيد أمراء المصردين ۰ وأنزلهم فى البيوت التى تحلوا لهم . 
أو فى القصور الفاطمية ٠‏ ولا احتاج الى المال للصرف على العسكر , 
اذ كانوا بآخذون منه « النفقة » أو « الجامكية » . أشير عليه 
بارسال حملة الى برقة > التى كان بها أموال كثيرة » ولا بسکنها 
الا عربان من غير سلاح ۰ فضلا عما أخذه فى مصر من مأل 
الفاطميين ۰ وعلى ذلك كثرت طوائف عسكره السماة بلغة عصره : 


۸ 


« أطلاب » »> سواء من الجند القدامی أو الحديثين « قديمها 
وحديثها » حتی بلغ عددها أربعة عشر آلفا سنة ۷ + 
غکانت آشبه بعسکر ملك من الماوك > على حسب ملاحظة المقر,يزى ٠‏ 


ومع ذلك كان عليه أن يسير. بحذر فى سسیاسته مع نور 


الدين » حتى لا بتعرض لبطشه » اذ كان له بالمرصاد ۰ بعد عليه 
تصرفاته » ولا سيما أن أمراء جيضه كما ذكرنا . كان أغلبهم من 
القواد النورية » الذين يكاتبون نور الدين » ویدینون بالولاء له - 
ولذا نراه فى آول الأمر لم يتسرع بالغاء الخلافة الفاطمية 2 
واعتل پتشیح المصريين وعدا تهم ۰ ولم بلغها الا بعد ثلاث سنوات. 
من تولیته وزارة العاضد 2 حيث أتيحت له الفرصة بنقوية سلطته 
فى مصر ۰ وبعد الالغاء > لا يوحى لنور الدین بأفکار خاصة توخذ 
عليه » فلم يبعث ببشارة الالغاء من قبله الى الخليفة الستضیء . 
وانما بعثها لنور الدين ليبعثها للخليفة العباسى » فهیاً له بذلك 
شرف اعلانها ٠‏ كذلك لا ينتقل من دار الوزارة الكبرى بالقاهرة . 
التی كان يقيم فيها وزراء التفويض الفاطميين منذ الوزير الأفضل. 
حتی انها عرفت أيضا : بالدار الافضلية ۰ وانما بقی فیها مثلما 
كان من قبل كنائب لنور الدین بمصر » وکان صلاح الدین بخاطبه 
فى مراسسلاته : بمولانا » دلالة على خضوعه له ۰ وفی الوقت 
نقسه ۰ حاول أن يسترضيه بارسال الهدایا له ولآسرته ورحال 
دولته » من الغلمان والجواری والخیل وبدائم الأموال والجواهر . 
مما آخذه من خزائن الفاطمیین ٠‏ 


آما من ناحية نور الدین نفسه , فمع کرهه لصلاح الدین 
ورغبته قى البطش به » فانه وجد من السياسة أن یصبر عليه 
حتی يلغى الخلافة الفاطمية . وان كان صبره كاد بنفذ ۰ فلسا 
تم الالغاء عمل حثيثا على استدراجه خارج مصر » التی وطد اقدامه 
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فيها ٠‏ فدعاه الى مهاجمة الكرك والشوبك فى سنة ۱۱۷۱/۵۷ + 
وهما القلعتان الصليبيتان الحصينتان المسيطرتان على الطرق 
الارة من دمشق إلى مصر والحجاز ۰ وذلك أثناء مهاجمته لهما ٠‏ 
فراوغ صلاح الدین » الذی فهم سوء نية نور الدین نحوه » 
و۷ سیما آن خصاءه حذروه مته ٠‏ واعتل باختلال آحوال مصر > 
مفضلا وجود الفررنجة فيصلا بينهما » عن أن بقابله وجها لوجه » 
ولکنه أرسل اليه هدایا ۰ فغضب نور الدین ٠‏ وهو ما عبر عنه 
المؤرخون « بالوحشة » أو « النفرة » > وفکر فی الحیء ال مصر > 
لاخراج صلاح الدين ٠‏ وقد ارتكب صلاح الدين هفوة » ريما 
ترتب عليه مجیء نور الدین الى مصر ٠‏ لولا اسراعه باصلاحه-۲ 
بفضل موّازرة آبیه : فحینما سمع صلاح الدین بتفكير نور الدین 
فی المجىء الى مصر ۰ جمع آهل المشورة من آهله وآمراء الجیش 
النورية » حيث آعلن فیهم ابن أخى صلاح الدين » أنه اذا ما فکر 
نور الدین كت المجىء لصر فانه يجب قناله ولكن أبا صلاح الدين 
وهو ذو رأى ومكر وعقل ۰ قال على مسمعمن قواد نور الدين : 
« لو آمرنا نور الدين أن نضرب عقلك بالسيف لفعلنا . فاذا كنا 
نحن هكذا » فكيف يكون غبرنا » ثم قال : « وهذه البلاد له » ونحن 
مماليكه ونوابه فيها ۰ فتفرق القواد النورية على هذا الرأى» 
بعد اقتناعهم باخلاص أهل صلاح الدين لنور الدين ۰ وكتب 
أكثرهم لنور الدين بالخبر ۰ فلما خلا أيوب بابنه صلاح الدين 
قال له : « با بنی » بأى عقل تجمع هذا الجمع الكثير ۰ وتطلعهم 
على سرك » وما فى نفسك ۰ أما بعد الذى قلتهء فانه سيعدل 
0 دد ۰ وفعلا عدل نور الدرن عن المحوء الى مصر ۰ ولكى 
۷ يكدره صلاح الدين ۰ ذهب بمفرده الى الكرك فى السنة التالية 
۱۱۸ > وکانت آول غزواته من مصر » وان اضطر الى العودة 
O‏ وفاة أبيه » الذی نفر به فرسه آثناء الر کض 


A 


واللعب بالكرة ٠‏ وبذلك تفادى صلاح لقاء نور الدين مرة أخرى . 
وارسل اليه يسترضية »> ويعلن فى رسالة كتيها له یما وقع فى 


هذه الغزوة » بلسان الولاء * 


بيد أن نور الدين شعر أنه لا سلطة له اطلاقا على صلاح 
الدين . ولا يمكن الاعتماد عليه فى حرب الفر نجة » فقرر اخراجه 
من مصر بای ثمن ٠‏ وكخطوة أولى آرسل الى الخليفة. يطلب منه 
تقليده ما بيده من البلاد المصرية والشام والجزيرة وغيرها عام 
۱۷۲/۵۸ . فأجابه الخليفة الى ذلك ٠‏ ثم تحرش بصلاح الدين 
بان بعث الله رسولا من قله عام ۱۱۷۲۳/۵۹۹ ۰ لعمل حستاب 
البلاد وکشف آحوالها . ومعرفة ما اذا كان فى طاعنه ۰ بحيث 
غضب صلاح الدين » ورد على الرسول بقوله : « الى هذا الحد 
وصلنا » ۰ وكات بعلن عصيانه , لولا أنه كظم غيظه , ليضيع على 
نور الدین حجته فى المجىء الى مصر ۰ فسهل للرسول مهمته . وآمر 
يعمل الحساب وعرضه عليه . وبعث معه من جدید هدایا لنور 


الدین ۰ انان ذلك » كان نور الدین قد آرسل يطلب العساکر من 


بلاد الجزيرة » وستعد للمجیء الى مصر » لولا أنه توفی بمرضص 
کان زسایه ف , E‏ الخوائرة © لت ها فص مصحعه 2 
با ی ویک ۱ فصن 


وبحب آن نذکر آن صلاح الدين ما كان يستطيع أن يفعل 

شيا مع نور الدين لو جاء الى مصر » اذ كان نور الدین - على رای 
مؤر خى عصره شخصية قوية » حتى انها شبهت. بالخلفاء الكبار . 
با کان ره اله من عرة الاسلام ٠‏ ولقوة حماسه فى قتال 

ل رت 2 6 و ھی 

الصليبين » بحيث عرف كأبيه بالشهید لطلبه الشهادة فى قتالهم. 
بر من أشد أعدائهم على حد قول وليم الصورى المؤرخ : 
Noradinus, li crüeus» «anemis aus Crestins‏ وزی أن 


نور الدين استحق هذه المكانة . لأنه كان المجاهد الوحيد بسن 
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اللوك المسلمين » الذين تراخوا فى الجهاد » ولم يهتموا الا بأمورهم 
الخاصة ٠‏ ومع ذلك فهو لم يحصل على نتائج حاسمة من جهاده » 
ءثلما حصل أبوه من قبل الذى تمكن من القضاء على احدى الدويلات 
الصليبية الكبرى أو حتى مثلما حصل صلاح الدين فيما بعد ٠‏ 


ويبدو أن بد القدر 2 هی التى كانت تمهد لصلاح الدين 
الطريق . فأزالت نور الدين فى الوقت المناسب ۰ وان قيل ان 
ملاح الدين ار لموته وخنقته العبرات ۰ 
لصفاته على الرغم من عداوتهما ۰ ومن ناحية آخری 
صلاح الدین وآهله سبقاتلون الى آخر رمق فى سبیل ما آحرزوه 


ی مصر من سؤدد بمجهودهم »2 يدل على داك ما قاله أيوب لابنه 
صلاح الدین : « والله لو آراد نور الدین قصبة من قصب السکر ب 
اشارة ال آرض مصر - لقاتلته آنا علیها حتی آمنعه أو آقتل » * 
ولکن لبعض المؤرخين روایات منها : ان صلاح الدین ما آرسل أخاه 
توران شاه الى النوبة والیمن » الا لکی يجد فیهما ملجاً اذا ما هاجم 


نور الدین مصر ٠‏ 


وبموت نور الدین تأکدت سيطرة صلاح الدین على مصر 
الا أنه فکر آیضا فى أن يخضع له بلاد الشام والجزبرة > 
البلاد التی بقیت بأيدى السلمین وسیطر نور الدين عليبها 
وعرفت : « بالدولة الأتابكية » ۰ وکان صلاح الدین بستهدی 
من وراء ذلك تکوین جبهة اسلامبة , أو على حد قوله : جمسح 
الکلمة ؛ وهو ما كان نور الدین بسعی اليه قبله ۰ وشجعه على 
ذلك أن نور الدین ترك طفلا صغيرا خلفا له . لا يزيد عمره عن 
احدی عشرة سنة ۰ وهو اللك الصالح اسماعیل » وما ترتب على 
ذلك من تنازع الأمراء النورية الوصاية عليه ۰ بزعامة شمس الدین 
محمد بن القدم » وسعد الدین كمشتكين - الامر الفضی - الذى 


۸/۸ 


قام بخطفه من دمشق الى حلب وحجر عليه لیحکم باسمه ۰ وبقی 
ابن القدم فى دمشق ۰ وهکذا آصبحت الوصاية عليه موضم نزاع 
بل دمشق وحلب ٠‏ 


وفوق هذا فان ابن عم الملك الصالح واسمه سیف الدین 
غازی . ما ان سمم بموت نور الدین ٠‏ وکان فى طر بقه الى السام نا 
طلب منه نور الدین الحیء بالجند لاخراج صلاح الدین من مصر . 
ج استخدم ما حمعه من جند فى الاستقلال بالدیار الحزربة › 
وفكر أيضا فى العبور الى الشام ليملكها من اللك الصالح 
ولا سيما أن قواد اللك الصالح لم بكونوا يستطيعون أن بفعلوا 
شا صتده ۶ لتنافسهم وخوف بعضهم من يعض - وا 
نور الدین قد ضم الديار الجزرية ال ممتلكاته الشامية » بعد موت 
أخيه الأصغر قطب الدين مودود بن زنكى فى سنة ۱۱۷۰/۰۵ 
وان قبل منح الموصل لابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود على 
ان ببقی كمشتكين المذكور معه ۰ وأمره ألا ينفرد عن كمشتكين 
بقليل أو كثير فى حكمها » واقطع ابن أخيه الآخر ‏ وهو الأصغر ‏ 
عماد الدين زنكى بن مودود مدينة سنجار الواقعة قرب الموصل ٠‏ 
ولكن كمشتكين بعد موت نور الدين » تمكن من الهروب من 
سيف الدين غازى . وخطف اللك الصالح من دمشق ۰ وحكم 
باسمه فى حلب ٠‏ 

فجعل صلاح الدين تحت ستار الدفاع عن حقوق الملك 
الصالح وأملاكه ۰ يعلن الخطبة له بالديار المصرية » ويرسل اليه 
دنانير عليها اسمه . ويكتب الى الامراء النورية بالشام بهددهم 
بحضوره لحماية مولاه من طمعهم » فيقول : « ان الملك العادل ٠٠‏ 
سلم اليه دصر » التی هی أعظم ممالكه وولاياته » ولو لم يعجل عليه 


الموت لم يعهد الى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته سواى . 
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واراکم قد تفردتم بخدمة مولاى وابن مولاى دونى 2 فسوف اصل 
الى خدمته وجازى انعام والده » ٠‏ ومع ذلك لا يبدو ان صلاح الدين 
غادر مصر الى الشام , الا بعد أن استدعاه أمراء دمشق »> وعلى 
رأسهم ادن المقدم ليعارضوا به كمشتكين الذى حجر عل الملك 
الصالح فى حلب » وخوفا منه اذ كان يحكم فى أكير ولايات 
نور الدين وهی مصر الغنية » واستنجاد! به من الفرتجة الذین 
أخذوا فى مهاجمة نواحى دمشق ۰ وحتى لا يخرج عن طاعة الملك 
الصالح ٠‏ وكانوا قد كاتبوا فى أول الأمر سيف الدين بالجزيرة » 
ولكنه لم برد عليهم لاصالحته كمشستكين والملك الصالح على دا اده 


من بلاد الجزيرة ٠‏ 


فأسرع. صلاح الدين بالمجىء الى, السام. . وتفادی الفرنجة .فى 
طريقه . ودخل دمشق من غير محاربة فى ربيع الآخر من سنة 
۰ کنو در 5 :+ حيث قرب اليه الامراء الذين كاتبوه > 
وحزی ابن القدم بمنحه الاقطاعات ۰ وقد أعان صسلاح الدین 
لأهل دمشق أنه انما جاء لتربية اللك الصالح » وأنه ينوب عنه فى 
تدبير دولته » وکتب الى جميع البلدان الاسلامية بذلك ۰ 


وليؤكد عزمه على فرض وصایته على اللك الصالح أصدر 
عملة علیها اسم اللك الصالح مع امه » مع انه قبل ذلك لم 
يكن وضع اسمه اطلاقا على العملة > سواء لما كان وزيرا للفاطمیین. 
أو ناتيا لنور الدين . وانما كان يذكر اسم الخليفة الفاطمى » 
أو اسم نور الدين مع الخليفة العباسى ٠‏ 


وبعد دمشسق . استولى صلاح الدين على عدة مدن منها : 
حمص . وهی المدينة التى كان نور الدين أقطعها لعءه شسيركوه . 
بن نوابه بعد موته » ثم ملك حماة بجوارها 2 وذهب 

لحصار حلب ٠‏ وقد كتب صلاح الدين الى الملك الصالح كتايا 


ثم أخذها من 


يتواضع فيه ویخاطبه بمولانا وابن مولانا » ويقول : « انما جشت 
خدمة لك » ولأؤدى ما يجب من حقك » فلا تسمع ممن حولك , 
حالك O‏ ان للك الصالح مع صغر سنه » كان 
كأبيه لا يطمئن لابن ايوب ۰ فرد عليه مهددا واصفا اياه ۰ بأنه 
کافر بالنعمة وباحسان نور الدين » وقال له على لسان رسوله . 
الذی آشار الى سیفه : « ان السیوف التى ملکتك مصر ستردك »۰ 
کذلك كان اللك الصالح قد استنجد بابن عمه سیف الدین غازی 
بالجزيرة » الذی جهز جيشا مع أخيه عز الدین مسعود مقدم 
» وانظم الى جیش جمعه هو من أعل حلب » بعد ان خطبهم 
خطبة مؤثرة بکی أثناءها » ذاکرا لهم أنه طفل يتيم محتاج الى 
موّازرتهم » معددا فضل أبيه عليهم ٠‏ وفوق ذلك آرسل كمشتكين 
أموالا عظيمة الى راشد الدين » السمی .شيخ الجبل زعيم قلاع 
الشيعة الاسماعلية بالشام . لاغتيال صلاح الدين عن طريق 
الفداوية وهم المخلصون من آتباعه » ولا سيما أن اسماعيلية 
الشام كانوا يحقدون على صلاح الدين قضاءه على اسماعيلية مصر , 
وان كانوا لا يقبلون القتال الى جانب الزنكيين » بسبب أن نور 
تن اد عه 7 

وقد قدر صلاح الدين خطورة موقفه فى الشام , لا هاجم 
فر نجة طرابلس جيشه بتحر يض كمشتكين » مهددين مؤخرته فى 
حمص ۰ فرفع الحصار عن حلب ٠‏ وبخاصة أن سنانا كان أرسل 
اليه جماعة من الفداوية » تمكنوا من قتل حرسه » وكادوا بقتلو نه. 
فارسل بعرض على قواد اللك الصالح الصلح » على أن يعطيهم 
حمص وحماة » وان تبقی فى يده دمشق. ویکون بها ناثبا للصالح٠‏ 
ولکن القواد ظنرا أن صلاح الدین خافهم ۰ فرفضوا الصلح . 
وخرج اله عسکر الجزيرة بقبادة عز الدین بتعقبه 2 فقاتلهم 
صلاح الدين وهزههم فی معر کة حامية قرب ماق , و تتبعهم ال 


۹۱ 





حلب ۰ ليحاضرها من جديد ٠‏ فلما طال حصاره على 


فى الصلح ۰ على أن بكون لكل واحد ما بيده » فأجابهم الى ذلك 
ورقح الحصار عنها فى سئة ۱۱۷/۰۷۰ 


حلم ااه 


وبینما هو فى طريق العودة الى دمشق جاءته خلع الخليفة 
الستفی: ومعها أعلام سوداء » لتفرق على جوامع مض والشسام ۰ 
وکتب له تقلیدا بالسلطنة على مصر والشام والیمن مستثنیا من 
السام المرااكن التى بيد اس‌ماعیل بن نور الدین وهی حلب 
وأعمالها » التى أبقاها الخليفة له لأن أباه له آثار عظيمة فى خدمة 
الاسلام ٠‏ وقد أكد الخليفة لصلاح الدين مخاطبته بالملك الناصر 
وهو اللقب الذی ناله من الخليفة الفاطمى العاضد لما تولى وزارته » 
ولم يغيره له ریما لآن صلاح الدين هو الذی‌اختاره ٠‏ أو لأنه أصبح 
يعرف به 6 وان كنك دكين إن ار للك رن لم يمنحه غير لقب 
الاسفيسلار آی القائد ۰ كذلك وصفه فى التقليد بأنه خليل أمير 
المؤمنين . وسند الخلافة العباسية ٠‏ هادم الشيعة بمصر واليءن 
و يبدو أن التقليد حاء بناء على طلب صلاح الدین م اذ کان قد کتب 
الى المستضىء كتابا طويلا يذكره فيه بأنه أعاد الخطبة العباسية 
عدن وأماكن أخرى . بقضائه على الخلافة الفاطمية ۰ ويطلب منه 
تقليده مصر واليمن والمغرب والشام » وكل ما يفتحة بسیفه 
فكان هذا التقليد آول مظهر شرعى لسيادة صلاح الدين . الذی 
أتمها بازالة اسم اللك الصالح من الخطبة فى الجوامع ۰ ومن 
العملة التى نقش عليها اسمه : « الملك الناصر يوسف بن أيوب »» 
بجانب اسم الخليفة العباسى : « أبو محمد المستضىء بأمر الله 


أمير المؤمنين » ۰ 


وقد قام عليه وقتذاك بدمشتق عماد الدين الکاتب 


SN)‏ السك E‏ ) » الذی ولد باصبهان فى ايران » وعمل فی 
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a‏ اد یوانیة لنور الدين »> ثم ترك الشام بعد موته الى العراق 
كرا من آتباع الملك الصالح لصلته السابقة ببيت أيوب حينما 
جوا بلغا ٠‏ فعمل عماد الدين كاتبا لصلاح الدين فى الشام 
عن القاضی الفاضل پمصر » وآصیح يذهب معه فى کل 
تنقلاته ۰ فكان مؤرخا حربيا نقل الينا فی کتبه العداندة آخبار 
صلاح الدين وانتصاراته ٠‏ وقد شبه القاضی الفاضل حماس 
عماد الدين فى الكتابة عن صلاح الدين بقوله انه : « كالزناد 

(الوقاد « 
ولکن صسلاج الد د 
نتيحة لنقض اللك الصالح الهد 


بن ما لمت 0 3 دمشق 


» ومجی. 
e‏ 0 4 ۲ 
بن عم الملك الصالح - پنفسه الذى لم ر 
فخرج سیف 
ح الدين بتل سلطان من نواحى حلب فى شوال ۱۱۷٩/۵۷۱‏ 2 
صلاح الدر 


35 الدین لاخیه عز الدين مسعود ٠‏ 


بن هزيمة منكرة ۰ واضطره الى الهروب نحو 

:2 انه لم يصدق أنه نجا بجلده ۰ وبعدها عاد صلاح 
3 لك او حلب وغزا آعمالها . وفی آثناء ذلك هاجمه بعض 
فداوية الاسماعيلية . وكادوا يقتلونه . لولا وجود صفائح الحديد 
حول رقبته ۰ وبعد حصار طويل لحلب ۰ طلب املك الصالح 


الصلح من صلاح الدین ۰ الذی آحسابه اليه ۰ تفیل دح و 


صلاح الدین نحو دمشق : هاجم قلاع الاسماعيلية » وعلى الخص 
مصیاب وهی حصن حصین بساحل الشام قرب طرابلس بجبل 
البنان .٠‏ فارسل اليه سنان يطلب الصلح . فوافق صلاح الدين » 
ریما خوفا من عودنهم الى الاتفاق مع كمشتكين > أو لحصانة 
مراكزهم الجبلية ۰ وقبل أن يغادر دمشق تزوج من الخاتون 
ا الدين أم الملك الصالح اسماعيل ٠‏ وكانت قد بقيت فيها 
منذ وفاة زوجها نور الدين » مما يدل على بقاء أطماع صلاح الدين 


۹ 





فى حكم مملكة ابنها ٠‏ وقد أضافت المصادر الأوروبية أنه تزوجها 
لأنه كان يحبها منذ أن .كان فى بلاط نور الدين بدمشق > وأنها 
6 ت نور الدين ٠‏ لتسهل له الوصول على السلطنة ٠‏ 


والواقع ان صلاح الدين بقى وراء أهدافه يتربص بحلب » 
ولم يكن يبعده عنها غير اهتمامه بأحوال مصر › أو غاراته على 
بلاد الفرنجة ۰ ؤكانت شئونها قد اضطر بت ۰ حينما ظهر منافس 
لكمشتكين اسمه ابن العجمى من أمراء نور الدين السابقین 
OT‏ دنه ل رن اعل سكن وقرنه ايلك 
الصالح ۰ ولكن قتل فداوية الاسماعيلية ابن العجمى ۰ ريما 
بتحريض كمشتكين . فاتهم الملك الصالح كمشتكين بقتله » وقتله 
فى سنة ۱۱۷۷/۵۰۷۲ ۰ مما جعل الفرنجة يستفيدون من هذا 
الاضطراب بمهاجمة ضواحى حلب ٠‏ ومع ذلك بقى صلاح الدين 
وفيا لصلحه مع اللك الصاح ۰ الذى زادت سلطته ب 
كمشتكين » فلم نسمع عن مهاجمته له الى وقت وفاته » ريما طمعا 
فى السيطرة عليه بالحسنى » وليبين للمسلمين وفاءه لابن نور 
الدين > واحترامه لتقليد الخليفة الذى استثنى حلب واعمالها ٠‏ 


ولكن لما توفى الملك الصالح فى ۱۱۷( 4 نی 
صلاح الدين حثيثا للاستبلاء على حلب > وكان الصالح قد أوصى 
بها لابن عمه عز الدين مسعود » الذى ملك معظم بلاد الجزيرة بعد 
موت آخیسه. سيف الدين غازى فى سنة ۱۱۸۰/۵۰۷7 ۰ الا ان 
عز الدین تنازل عنها لأخبه عماد الدین مقابل سنحار » ريما جووا 
من صلاح الدین الذی هزمه » أو لأن عماد الدین كان على علاقة 
طيبة. بصلاح الدین » الذی كان قد آطمعه فى اللك ۰ فامتنع 
عماد الدین عن محاربة صلاح الدين مع آخبه سیف الدين » الذی 
حاصره سنجار لهذا السبب » وان صالحه بعد ذلك لذلك با ذهب 
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صلاح الدين الى حصار حلب فى سنة ١١85/91/6‏ ۰ وكان قد 
شغل عنها زمنا بغزواته فى ديار الجز برة »> تنازل له. عماد الدین 
عنها. بعد مناوشات قصيرة قتل فیها آخو صسلاح الدرین السمی 
بودی ۰ على ان بأخذ عماد الدین عوضا عنها سنحار ومدنا وقری 
فى الجز برة » كان صلاح الدین قد استولى علیها أثناء غارانه 
فيها ٠‏ وقد اعتبر آهل حلب تنازل عماد الدین من سوء السياسة , 
بحيث اتهموه بأنه لا يصلح للملك > وانما لغسل الثياب » وشیعه 
أهلها بقولهم : « يا حمار بعت حلب يسنحار » ۰ آما صلاح الدين» 
فقد کان سروره بالغا بأخذ حلب » بحیث قال : « الان قد تبینت 
انتی آملك البلاد ۰ وعلمت ان ملکی قد استقر و ثبت » ۰ والواقع 
ان آخذ صلاح الدین لحلب ۰ حقق آهدانه پیسط سلطانه على 
جمیم بقاع الشام الاسلامية > وأصيح بفضل سيطرته فیها وفی 
مصر محیطا بالامارات الصليبية من کل جانب احاطة السسوار 
با معيصم » فقربه ذلك دن تحقيق أهدافه ي جهادهم ۰ بحیت فال 
فى احدى رسائله للخليفة العباسى : « أمور الحرب لاتحتمل ف 
التدبير الا الوحدة » ٠‏ 


ی 


وفى الوقت ذاته كان صلاح الدين تحت ستاز لم الشمل أمام 
الصلیببین یفیر فی دیاد الجزيرة » لیتم بسط قري عل بقابا 
الدولة الأنابكية ٠‏ وساعده على انجاح غاراته ۰ وجود عدد كبير من 
الآمراء غير المتحدين , وكثير من الأكراد بنی جنسه الساكتين 
فيها ٠‏ ويبدو أن صلاح الدين تمكن من فتح بلاد كثيرة فيها » حتى 
آنه لم يهتم وقتئذ باغارة الصلیبین على دمشق » وقال : « بخربون 
قری ونملك عوضها بلادا » ونعود نعمرها و نقوی على قصد بلادهم» 
وقد زادت سیطرنه فی ربوءها بقبول عماد الدین أن یکون خاضعا 
له نجار وغيرها من" الدن الحزر بة 1 التى أخذها من صلاح الدرین 
عوضا عن حلب ٠‏ لذلك أصبح هم صلاح الدین اخضاع عز الدبن, 


۹۰ 





الذی سيطر على بعض آماکن الحزيرة » ولا يتور عن التعاون 

الفر نجة ضده ٠‏ فهاجم صلاح الدين قصبة أملاكه وهى الوصل : 

۱ ی 3 ۳ 
الا آنها قاومته بشدة , اذ كانت مر کز البیت الزنکی منذ ظهوره 

مر کر خی ید تمانه ۱ صل فى صدهم 

وفد نان این لاد امور بو استماتة آهل الوصل 3 

صلاح الدین ۰ الذی اضطر الى حصارها عدة مرات ۰ ولکن معظم 


السلمین رحو! الصالحه لوحود الصليبيين . فحتوا عز الدین على 
طلب اا من صلاح الدین » 
50 ري . کا آرسل مندوبه بهاء الدين بن نكناد 
زره ات ) . الى الخليفة العياسى الناصر لدين الله - 


فأرسل اليه والدته وبعض النساء 


ی + ۹ تهما 
الذی ترن اوه ا ا 
وان لم يكن الخلتفة يبدو راغبا فى التدخل 1 هذا النزاع 
السلمون فلات متا ۰ فعد تم 


و باکت ات ید 
۶ 4 3 ره ۱۱۷۶۰/۵۷۰ 
/ 


تقليدا الى ملوك السلمن وأمرائهم فى 

o 1 1 1 

ثم أرسل عز الدين بهاء الدين من جدید الى صلاح الدين ون 
این شداد بدلا من تسد أميره انضم 

خدمنه بعد اتمام الصلح »> حبت رسیم بر 

الادت د کتابه : « النوادر السلطانية والحاسن الیوسفیه » 


e‏ به بشمائل صلاح الدین 
E ST SE 0‏ 
لد ن الاج بت ۱ افق عزن الدين أن سلمه 
MET MO,‏ ا 
3 ا منابر الوصل > ويسك العمله 

3 9 ذلك أن صلاح 


90 


رن صلاح الدين » ونقى فى 
لنا لوحه سبرته برشتة 


ومع أن صلاح 


بعض البلاد 5 
پاسیه , وذلك فی ستة ۱۱۸۵/۵۹۸۱ ٠‏ آضف الى 


وتآمر عليه ابن عمه ناصر الدین محمد بن شير لو 


الدين مرض ۰ ١‏ 
ودعا أهل الشام یل ۹ 


وکان بدعی أنه آحق بالسلطنة منه » 
آن صلاح الدین 
وبذلك 


البلاد عند موت صلاح الكت ٠‏ .3 بردفه المؤرخون 


قد يكون اغتاله ۰ وان أبقى اقطاعه فى حمص لولده ٠‏ 
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سيطر صلاح الدين على أملاك البيت الزنكى جميعها ۰ وكان كلما 
مات أحدهم ضم أملاكه اليه ٠‏ ويندب ابن الأثير حظ بيت زنکی 1 
اذ اعتبرهم أصحاب دولة صلاح الدين ۰ فيقول مؤاخذا صلاح 
آلدین : « قلت ما تبال با ابن ايوب أى موتة تموت » ۰ ولا ربب 
فقد كان ابن الأثر رت ۱۲۲۳/۲۰ ) ۰ موصلى الولد » تربی هو 
واخوته فى كنف الزنكيين ۰ ولم ینضم لصلاح الدین على عکس 
معظم مؤرخى عصره » وقد آفرد لتار بخ بيت زنکی کشایا خاصا 
پسیح فيه بحمدهم ٠‏ عنوانه : « تاريخ الدولة الأتابكية ملوك 
الوصل » ۰ 


كذلك سعی صلاح الدین الى تحسين علاقته بسلاجقة آسیا 
الصغرى » حتی لا ينضموا الى الزنکیین ضده , ولان بلادهم فى 
طریق الفرنجة البری الى الشرق ۰ وفی آول الأمر اضطر ال 
الاصطدام بهم » وذهب بنفسه لمحاربتهم » كما حدت فى سنتی 
۰۵ - ۱۱۷۹/۵۷۱۰ - ۱۱۸۰ .۰ وذلك لاسترداد بعض الحصون 
ال استولى عليها قلج آرسلان بن مسعود ابن قلج اا ادن 
( الثانى ) صاحب بلاد قونية «07لالطضمء1» بآسيا الصغری ٠‏ منتهزا 
النزاع بينه وبين الأمراء الزنكيين ٠‏ وكذلك لما حاصر صلاح الدين 
الموصل فى سنة 58١‏ / ۱۱۸۵ ۰ هدده قلج أرسلان بالحرب ۰ كما 
هدده ترك ايران » اذ كرهوا قيام دولة كب ة على حدودهم ی ار 
عز الدين كان يذكر لقلج أرسلان الخطبة فى بلاده احتماء به ٠‏ 
ولكن لما عقد صلاح الدين الصلح مع عز الدين » تحسنت علاقته 
مع قلج أرسلان »> بحيث نجده يتعاون على فض المنازعات فى دولته 
بين أبناثه البالغ عددهم اثنا عشر ولدا » اذ أن قلج أرسلان قام 
على عادة السلاجقة بتوزيع مملكته بين أولاده . الذين انتهزوا 
ضعف والدهم ليستقل كل واحد منهم بناحيته »> حتى ان أحدهم 
يذهب الى دمشق » ومن تقديره لصلاح الدین مساعدته على ركوب 


صلاح اا اه 
























حصانه » كما لاحظ ابن الآثير ٠‏ ومع ذلك وجدنا صلاح الدين قبل 
موته بأيام » يفكر فى قصد بلاد السلاجقة بآسيا الصغرى لفتحهاء 
لأنها فى نظره طريق الفرنجة 2 وهی آسرع البلاد مأخذا لضعفها ٠‏ 
وقد كان موقف صلاح الدين العداتی من السلاجقة سببا جعل 
ال اتن > بسعون الى نحسین علاقتهم معه » ولا سيما أن الیو نان 
لم یکو نوا ينظرون بعين الرضا عن مجىء الغربيين فى الشرق ٠‏ 


والثابت المحقق أن صلاح الدين قضى على نفوذ الدولة 
الأتابكية » كما فعل بالخلافة الفاطمية من قبل » وهو الذى لم يكن 
ی ار مطلقا ‏ لا جاء مصر ل أن يرث أملاك الدولتين » 
0 آکبر امبراطورية فى الشرق بزعامته ٠‏ 


۹۸ 


حملاته ضد الصليبيين ۰ 


رأينا الظروف التى هیأت لظهور صلاح الدرین » والخطوات. 
المتأنية التى اتبعها فى سسبيل تكوين جبهة متحدة من مسلمى 
الشرق بزعامته ٠‏ بقضائه على الخلافة الفاطمية فى مصر ٠»‏ لتبقی ۱ 
بينهم خلافة واحدة هی الخلافة العباسية ۰ ومحاربته الامراء ۱ 
الزنكيين فى الشام والجزیر: الى أن دانوا له بالطاعة ۰ بعد ذلك , 
استغل الوحدة الاسلامية فى قتال الصلیبیین ۰ الذین کانوا ال 
هذا الوقت قد اسستفادوا من ضعف مسلمى الشرق ونشتتهم .2 : 
فاستطاعوا تكوين دويلات قوية فى قلب بلادهم ٠‏ فكأن الأقدار 0 
آرسلت هذا الکردی الغریب ال لاد الشرق ۰ لیحول ضعفت ا 
المسلمين فيه قوة ٠‏ وتشننهم وحدة 2 ويغير صفحة تاريخهم ۰ 
الت ان ا قام يه من دروب اعد ای ت ارت اعتبار 
للاسلام »> الذى كان قد أذل ۰ وقد أصبح رمزه « النسر » , دلالة 
على القوة » والقدرة على الانقضاض على الأعداء ٠‏ 




















دفى آول الأمر » وهو فى مصر لم ينطلق الى قتال الصلیبیین , 
للظروف التى أحاطت به من غضب نور الدين عليه » حتى انه كان 
بفضل وجودهم بينه وبين نور الدين ۰ فضلا عن ثورات المصريين 
کوه ‏ فل سردد فى و 1م عاجوا رم مشق 


۹۹ 


خوفهم من وحدة المصريين والشوام والجزريين > وها ترتب على 
اتفاقهم من ضياع ملکیم فى الأراضی القدسة ٠‏ 
علی مصر هذه الرة آشد مما سبق , اذ بين الأسقف وليم الصوری» 
الذى كان الساعد الااين للك الفر نجة عموری 2 خطة هجومهم 
الجديد : وهی أن يزحف الصلیبیون على مصر بقوتبل من ناحيتين : 
أحدها من فرنجة الشام ويونان بيزنطة معا من ناحية الشرق » 


وثانيهما من نورمان صقلية من ناحية الغرب * 


وقد كان خطرهم 


فقد اتفق فرنجة الشضام ويونان بيزنطة على ارسال حملة 
.بحرية كبيرة الى ثغر دمیاط الهام الواقع على فرع النيل المسمى 
پاسمه ۰ بلغت ما پزید الو ومائتی مرکب » وذلك فی ا 
٠ ۵‏ وعلى الرغم من عصت مابویل من عموری  N‏ 
بحملته البرية الأخيرة على مصر بدونه »> فانه وافق على انفاذ آسطول 
قوی الى عسقلان ۰ لینضم الى آسطول الفر نحة بقيادة اندرو نیکس 
کو نتستفانس ETT «Andronicus Contostephanus»‏ 
وصلتهم من نورمان صقلية عدة وافرة من آلات الحصار ٠‏ كالمجانيق 
التى تلقى بالأحجار والنار « النفط  »‏ والدبابات التى تستخدم 
فى نقب حوائط الاماکن الحصنة ۰ فلما وصلت الحملة دمياط » 
دذل صلاح الدین محهو دا حائلا لامداد حاميتها > لنستمر فى 
المقاومة ۰ فکان وهو فى القاهرة يرسل الیها الدد بعد المدد ء» 
او پسهر الليل ولا ينام بالنهار » ويحث الجميع على الجهاد ٠‏ 
کذلك لا سمح نور الدين غزو الفر نجة واليونان على دمياط < هاجم 
حصون الفرنجة بالشام ٠‏ ولکن الحصتار انتهی بالفشل بعد 
استمراره خمسة وخمسين يوما > بفضل استمانة حامية دمیاط 
زوأهلها فى الدفاع , وهبوب العواصف التی تسببت فى غرق 
“ثلثمائة مركب ٠‏ ولنقص المؤن .٠‏ فشنبه ابن الأثر رجوع الفرنجة 


۱.۰ 


وهم بجرون آذیال الفشل ٠‏ لیجدوا بلادهم خرابا يبابا من هجوم 
« بالتعامة التی ذهبت تطلب قرنن » فعادت 


ورد الین 


بلا أذنين » 


أما الهجوم من الغرب على مصر , فقد كان على ثغر الاسكندرية 
الهام » قام به وليام الثانى «William II»‏ » الذى جده روجر 
مؤسس مملكة النورمان بصقلية » ويسميه المقريزى 
غليالم بن غلیالم بن رجار » وذلك فی سنه ۱۱۷/۵۹۹ ۰ وییدو 
أن سيب تأخر هجوم ولیام الى هذه السنة » انشغاله بمهاجمة 
دولة الموحدين بشمال افريقيا ٠‏ وقد اهتم باعداد أسطول هاثل » 
جمع نحو خمسين ألف مقاتل ما بين راجل وفارس »> وزوده بالخيل 
وآلات الحصار والأزواد ٠‏ فلما نزل الأسطول على غر الاسكندرية » 
أغرق كل ما وجده فيها من مراكب مسافرة ومقاتلة » ونزل رحاله 
الى البر > وأقاموا على حصار المدينة نحو تلاثمائة خيمة > وآخذوا 
فى رمی آسوارها بالكباش » وهی آلات حصار ‏ کالجانیق - 
مفردها کیش أو کبوش لرمی الحجارة والنار « النفط » ٠‏ ولکن 
آهل الاسکندرية كمثل آهل دمیاط > دافعوا عن مدينتهم بشجاعه 
نادرة ۰ نوه بها معظم الژرخین فى كتبهم ۰ ولا وصلت عساکر 
صلاح الدین من القاهرة ۰ فتحوا الآبواب وهاجموا خیام الفر نجة 
فى اللیل »> واقتحموا البحر وآغرقوا الراکب » فولت بقية الراکب 
منهزمة متراجعة الى قواعدها ٠‏ 


«Roger» 


وقد كان هجوم الفر نحة على مصر سببا جعل صلاح الدين 
يعمل بعزم على تحصينها ٠‏ فنجده بقوم بانشاء سلسلة من 
التحصینات فى القاهرة » وثغور مصر البحرية » وحتى فى صحراء 
ستتاء ۰ فلا تورك توجد بعض آثار تحصيناته تحت أنظارنا الى 


۱۰ 





الآن ۰ وفى سبیل انجازها , لم يسخل بالمال » وأنفق عليها أموالا 


ففى القاهرة أعاد بناء السور المحيط بها » وهو الذی كان 
سببا فى انقاذ الخلافة الفاطمية من آعدائها عدة مرات ۰ اذ يذكر 
آبو شامة الورخ كلمة عمارة » وهی تعنی اعادة البناء ٠‏ وكان جوهر 
بناه بطوب نيىء أو لبن ( أى لم يحرق بالنار ) 2 ثم رممه بدر 
الجمالى وزاد فيه ۰ الا أنه فى آخر أيام الفاطميين تهدم أكثره . 
وأصبح پمکن عبوره فى آی مكان ٠‏ ويبدو أنه كان عبارة عن 
سورين سور للقاهرة وسور لصر ( الفسطاط ) . فرأى صلاح 
الدين لتسهيل الدفاع عنهما بحامية واحدة » أن يدير عليهما سورا 
واحدا ۰ وزاد أن آدخل فيه القطا تم والعسكر لذلك اعتبر منشىء 
القاهرة الحالية ۰ فبلغ طول السور ۲۹۳۰۲ « ذراع » وحفر حوله 
خندقا فى بعض أجزائه ۰ وقد قام بالاشراف على بنائه الطواشی 
قراقوش »> الذی كفل اليه صلاح الدین القيام بالاشراف على 
تحصينات أخرى فى القاهرة وغيرها » مما يدل على علو همته »> 
وذلك فى نحو سنة ۱۱۷۲۱/۵۷۲ * 


ولعله فى وقت بناء السور » أمر صلاح الدين نفس الطواشی 
قراقوش ببناء القلعة > وان كان النقش الذى وجد على بلاطة 
بداخلها » یبن أنه أمر بانشائها فى سنة ۱۱۸۲/۵۰۷۹ ۰ وهو 
بالأحرى تاريخ يدل على أن قدرا كبيرا منها قد آنجز بناوّه فى 
هذه السنة ٠‏ ولا ريب أن صلاح الدين آخذ فكرة بنائها من قلاع 
الفرنجة بالشام » أو من قلاع الاسماعيلية بنواحى جبل لبنان . 
ولا يمكن أن بكون قد أخذها من الفاطميين » الذين لم يبنوا القلاع 
ربما لاضطراب أحوال دولتهم ٠‏ وقد بنیت القلعة على نشز مر تفع 
يجبل المقطم فى وسط السور > فعرفت باسم قلعة الحبل ۰ بقصد 


Ey 


أن تكون دار مملكة مثل المدن التى أقامها الحكام قبله كالفسطاط 
والعسکر والقطائع والقاهرة »> تشمل دور I‏ ومعسكرات 
جیشه . ودواوین دولته ۰ فکان قراقوش بستحت رحاله لانحاز 
بنائها . وکان آسری الفرنجة من حروب صلاح الدین بالشام 
پقومون بنقل الحجارة من الأهرامات الهدمة , أو یجلبونا من 
تحت الصخور »> وننشرون الرخام ٠‏ و حفرون الخنادق ۰ ولا شغل 
صلاح الدین بغاراته على الفر نجه . وبنزاعه مع الزنکیین فى السام 
والجزيرة » لم يعد بهتم بانجاز بناء القلعة ۰ بحيث لم ينته بناوها 
الا فى عهد حفیده الکامل سنة ۱۲۰۷/۰۵ ۰ ولکثرة ما حدث 
فيها من تغيير فى عهد سلاطین الماليك ومحمد على باشا . لم تعد 
تعرف أجزاؤها الأصلية ٠‏ التی بنیت فى عهد صلاح الدین ۰ ومن 
الجدپر بالذکر ۰ وجود صورة صقر على القلعة » الذی هو رمز 
لصلاح الدین ٠‏ 


وبنى صلاح الدین على النيل غربی مصر بالجيزة جسرا 
( أو قناطر ) . عبارة عن آقواس جمعت حجارته من الأهرامات »2 
فكان كجبل ممدود من الأرض »> يقصد به أن تسلك عليه عساکره 
کی ای ارفك 2 کا بنی فى شمال القاهرة فى الکان الهام الذى 
عرف للعرب أيام الفتح پاسم آم دنين ۰ ثم باسم القس لوجود 
الاکس أى جابی الضرائب » برجا هائلا عرف بقلعة القس أو قلعة 
قراقوش ۰ 


وفوق ذلك اهتم صلاح الدین بتحصين غور مصر البحرية على 
ساحل البحر الأبيض »> لتتمکن من صد الحملات البحرية العادية , 
ولا سيما بعد تلك الحملات الهائلة التى هاجمتها ٠‏ فقام بتحصين 
دمياط على فرع النيل » وكانت قد انتعشت وأصبحت ثغرا هاما » 
لآن فرع دمياط أخذ محل الفرع البلوزى ‏ نسسبة الى بلوزيم 


1 





«Pelusium»‏ القديمة وهی الفرها فى عهد العرب شرقى دمياط ل 
الذى كان آخذا فى الاضمحلال ٠‏ فکانت دمياط فى أيام قوة الخلافة 
الفاطمية دار صناعة للسفن الحربية . تخرج منها الاساطیل 
للحهاد . فيكون لها ببلاد العدو صيت ورهية ٠‏ فأمر صلاح الدين 
بتقوية السلاسل الحديدية الثقيلة » التی كانت تشد بين برحين 
من الحجر ٠2‏ حتی لاتستطيع المراكب المعادية أن تدخل الميناء : 
وفى سبیل استكمال وسائل الدفاع عن البرجين : رتب المقاتلة 
فبهما . كما شدت مراكب الى السلسله ليقاتل عليها ۰ كذلك أمر 
بترهيم سور المدينة > الذى تهدم بعضه من غارة الفرنجة عليه » 
وزاد فيه فبلغ طوله 5375٠١‏ ذراعا ٠‏ يضاف الى ذلك . أنه امهتم 
بعمارة قلعة تنيس وسورها ء الذى يرجع بناؤه الى أيام العباسيين» 
وهی جزيرة فى وسط الماء مجاورة لبر دمباط اشتهرت بمرفتثها 
التجاری ۰ الذى كان برابط فيه أيام انتعاش دولة الفاطميين ألف. 
مر کب فى بعض الاحبان ۰ ولا کثرت غارات الفرنحه علنها . 
آصدر صلاح الدین آمره باخلائها . ونقل أهلها الى دمياط سنة 
4 .»> وجعلها للمقاتله فقط ٠‏ أما الاسکندریه » وهی 
الدینة الکیری على ساحل البحر الآ > وکانت هی الاخری 


أكثر ھن 


دار صسناعة سفن فى أيام الفاطميين ٠‏ فانه أمر برمی 
آر بعمائة عمود شواطی: البحر من عوامید رومانية. كانت حول 
عمود السواری ۰ قصد أن تعوق العدو اذا قدم »> كما حدد 
آسوارها وأحاطها بالخنادق ۰ وقد كان صلاح الدین شدید الاهتمام 
بهذه التحصینات ۰ فسافر الى كل من دمباط والاسكندرية » 
لیشرف علیهما فى سنة ۱۱۸۱/5۷۷ - ۱۱۸۲ > وبلغ ما أنفقه 
عل تحصینات دمياط وحدها مليون دینار ٠‏ كذلك وضع الأحناد 
البطالين . ریما الخصیان أو المذنبين ٠‏ فى الثغور بالساحل 


لحراسةها » واهتم بمراقبة السفن الداخلة والخارجة إلى مصر › 


فاعد آمناء للصعود إلى O EN‏ الر کاب الوافدين 


دصفاتهم وآسماء بلادهم ٠‏ 


واهتم أيضا بعمل مراکز محصنة أو نقط حراسة فى شبه 
جزيرة سیناء »> وهی النطقة الصحراوية التی تفصل بين مصر 
ومملکة اللاتین بفلسطين ۰ المتدة ال حدود عصر فى ص حراء 
النقب . وجاءت جميع غزوات الفرنجة لصر عن فأ 
بانشاء سلسلة من القلاع » آهمها فلعة در فی قلب سیناء 
شرقی السویس فى طریق آيلة ۰ ولا تزال آثارها موجودة الى الآن؛ 
وزودها بالصهار بج لحفظ الاء . كما كانت ۱ 


لقوافل نخرج البها من 
القاهرة بانتظام ٠‏ 


ومنذ آن توفی نور الدین ۰ شنها صلاح الدین حربا شعواء 
على الصايبيين »> شکل لم پسمع به من قبل » ولا سیما آنهم کانوا 
بر بدون أن ستفيدوا من ظروف الاضطراب التی سادت بوفاة 
نور الدين عدوهم اللدود ٠‏ فهاجم صلاح الدين حصو نهم التفرقة 
حصنا بعد حصن فى كل مكان > ولم يمكنهم مما يريدون . 
وقد جمع لذلك جنودا من الكرد والترك ٠‏ والآعاريب » ومن المتطوعة 
الذین بلغ عددهم آحبانا عشرة آلاف ۰ ويمدو أنه فى أول الأمر 
تردد فى استخدام الصر بين » وبعد ذلك كنا نسمع داثما عن الاجناد 
المصريين ۰ فکان بنظم عسکره فى آطلاب وی « طلب » »> وهو فى 
اللغة التركية القدم الذی له علم وبوق » كما كان يكثر من فرق 
القراغلامية أى الضابطبة »> ریما لیحرسوا له الطرق التی يسلكهاء 
كذلك اهتم بالات الحرب وصنعها > فأخرج عددا كبيرا من 
المنجنيقات برسم الغزاة » ونجد أن مؤلفا مجهولا لعله مصرى 
الجنسية » لأنه يذكر صانع اسمه الحسن الأبرقى الاسكندرانى» 


۱۰۰ 
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كان يمارس مهنته فى صنع الأسلحة أيام وزارة ضرغام » يؤلف له 
عن الفن الحربى ۰ وأنواع السلاح ۰ وقد استحق صلاح الدين 
بحماسه فى جهاد الصليبيين ٠‏ تلقيب الخليفة له : 
أمير المؤمنين » آما هو فكان ينقش على العملة عبارة : الملك الناصر 
صلاح الدنيا والدين ٠‏ 


بمحيى دولة 


وقد كان همه الأول من هذه الغارات حفظ طرق تحركاته 


بين مصر والشام ٠‏ ليحقق أهدافه فى توحید جبهة المسلمين 
بزعامته » وان اضطر الى عقد هدنة مع الفرنجة سنة ۰۱۱۷۹/۵۷۱ 
لیتفر غ لشاکله العاجلة مع الأمراء الزنكيين ٠‏ ولكنه بعد ذلك عاد 
الى الاغارة على الساحل فى فلسطين سنة ۱۱۷۷/۵۹۷۲ ۰ فلما وصل 
الى عسقلان على البحر »> وحد معظم فر نحة مملكة بيت القدس فى 
انتظاره . فهزموه هزيمة شديدة » واستشهد کنر من المسلمين ۰ 
ونحا هو بأعحوبة اذ كادوا بآخذونه أسيرا ٠‏ وقد کنب صلاح الدین 
الى أخيه توران شاه ببين مدى الخطر الذى تعرض له فى هذه 
الغارة بقوله : « لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة » وما آنحانا الا الله 
سبحانه منه لامر بریده سبحانه » ۰ ولكن ما لبث أن عاد صلاح 
الدین الى الانتصار على الفرنجة ۰ لما آغاروا على دمشق فى السنة 
التالية :۱۱۷۸/۵۷ ۰ رجاء أن بستفیدوا من نصرهم السابق علیه - 
کنا هاجم حصونهم واستول على بعضها فى سنة ۰ ۱ 
مما جعل ملك بيت المقدس بودوان ( أو بلدوان ) الرابع 
»Baudouin ۰‏ _ لا يسميه العرب باسم - الذى نوی بعد 
عموری ۰ بسعی ال عقد هدنة معه شه ۱ ٠‏ ولا توفی 
بودوان الرايع » وکان مصابا بمرض الجذام ۰ ترك اللك بعده 
لابن آخته سبلا «فللهط6» ٠‏ فعرف ببودوان ( أو بلدوان ) 
الخامس ۷۰ «Baudouin‏ وکان صغرا فتولى الوصاية عليه 
آمر طرابلس الفرنحی ۰ الذی بسمیه العرب القومص الصنحیل 


۱۰۹ 


ريموند ux «Comte Raymond 111 : de Saint Agilles»«‏ 
الهدنة مع صلاح الدين فى سنة ۱۱۸۱/۰۷۷ ۱ 


د ر یمو ند 


هذه الهدنة نقضها أحد الفرسان فى مملكة بيت القدس 
المسمى رينو دی شاتبون «Renaud de Chêtillon»‏ أو أرولد 
«Arauld»‏ > الذی سماه العرب البر‌نس أرناك فقد كان حذا 
الفارس من أشهر فرسان هذه المملكة > يملك آهم قلاع ها فى 
9 النقب الجاورة لصر » وبخاصة كرك العروفة بالكرك - 
القائمة على قمة جبل تحيط بها آودية بطرف الشام شرقی البحر 
اميت » فکانت تعترض طریق مصر الى السام ۰ ولا يمكن أن ترد 
قافلة ال مصر آو بالعکس حتی تمنها 
علیها باستمرار ۰ لیبقی على صلته بجيشه فى مصر » ويرید من 
صلاح الدين أن إشترك معه فى أخذها كما ذكرنا ٠.‏ 


٠‏ وكان نور الدين يغير 


ان لا الدین عمل من ناحیته - منذ استقر فى مصر _ 
على آخذ ا ایله فى سنة ۱۹ »> وهی من حصون ادارة 
اوه دنع ع1 ا 
ان ٠‏ وتسیطر على طریق مصر البری الى الحجاز » عبارة عن 
محطه للقوافل ومیناء غطته الرمال » وان عرفت آبضا سقة اللة 
لوجود E‏ على جبل دين أيلة والارض المجاورة لها 0 و 
الطو وین » وغلب ام العقبة على الاسم القديم فى وقتنا ٠‏ وكان 
ا قد فرض على أساقفة أيلة الجزية فى عام ۲۰/۹ ۰ وبقيت 
فى أيدى المسلمين الى أن جاءها فر نجة الكرك واسئولوا عليها . 
و آقاموا فيها قلعة »> وحصنوا جزيرة صغيرة آمامها ۰ فکان ی 
سيطرة الفر نجة كل ای آن تحول طریق کے السلمتن امن مصر 
دصق للبحر الأحمر ۰ ال قوص وسط الصعيد > ومنها ال 
عیداب - بليدة على البحر الأحمر - ومنها بالراکب ال حدة + 


SA 





فاستولی صلاح الدين على أيلة بعد حصارها من البر والبحر » حيث 
حمل مراکب خفيفة على ظهور الجمال وألقى بها فى البحر الأحمر ٠‏ 
وكانت أغلب المراكب التى تستخدم فى هذا البحر خفيفة تعرف 
بالجلاب مفردها جلبة » لا يدخل فيها مسمار البتة » لأن مياهه 
تأكلها › وانما هی مخيطة بالحبال ۰ وقد حاول أمير الكرك استعادة 


الله » أن آقام عشكره بعض الوقت قى تبوك بحوارها س تة 


۷ .»> ولكن حامية السلمین فيها صدتهم ۰ فکان يهاجم 
القوافل الذاهبة لتموینها ۰ وقد كان خوف صسلاح الدین من 
نور الدین سببا فى أنه لم پشترك فى الاغارة معه على الکرك > 
ولکنه آغار علیها بمفرده حتى لابخضبه ۰ وبعد موت نور الدین 
عاد الى الاغارة علیها شدة » وکان يتوق الى الاستیلاء عليها > 
لیحفظ حربة تحركاته بين مصر والشام ٠‏ 


وعلى الرغم من عقد صلاح الدین الهدنة مع معلکة بيت 
القدس , فان أمبر الکرك عاد الى الهجوم على القوافل الارة بين 
مصر والشام » كما أنه انشا مراکب خفيفة وحملها على الحمال > 
ودفعها فى البحر مضحونة بالمقاتلة » الذين أخذوا يهاجمون الحجاج 
المسلمين بميناء عيذاب فى سنة ۰۱۱۸۲/۰۷۸ وأتوا فيها بحوادث 
شنيعة : فأخذوا م ركبا كان يأتى بالحجاج من جدة » وم ركبين كانا 
مقبلين بتجارة من اليمن > وأحرقوا الوّن التى كانت معدة لميرة 
مكة والمدينة » وقتلوا فى البر قافلة حجاج كبيرة آتية من قوص ٠‏ 
وبعد ذلك هاجموا ساحل العرب » وكانوا عازمين على دخول مدينة 
الرسول » واخراج جسده الشريف من القبر ۰ فلما سمح 
صلاح الدين بذلك » أسرع بارسال المراكب من مصر والاسكندرية 
الى البحر الأحمر مشحونة بمتطوعة منهم بعض المغاربة 2 فلحقوا 
بالعدو وأطلقوا سراح المأسورين من عيذاب ٠‏ ثم ذهبوا الى ساحل 
العرب وأد ركوهم وأسر وهم وهم على مسافة بوم واحد من المدينة ٠‏ 


وتصادف ذلك مع أشهر الحج 2 فسیق بعضص الاسری عنهم لت عنی 
تیه يبوم © كا أرسكل بعضهم إلى هضر مه ی EE‏ 
الرحالة ابن جبير ‏ وهو شاهد عبان دخول آسری الفر نجة ال 
مصر فى يوم مشهود : فقد تجمع عدد كبير من المصريين على جانبى 
الشوارع لشاهدنهم وهم راکیسون على الجسال > ووجوههم 
الى اذنابها » وحولهم الطبول والأبواق ٠‏ 

کذلك خرج صلاح الدين من القاهرة فى سنة ۰۱۱۸۲/۹۷۸ 
حيث لم بعد بعدها الى مصر أبدا > وقضی بقية حياته مجاهدا فى 
بلاد الشام الى وقت وفاته ٠‏ وكان قد خرج بقصد الاغارة على 
حصون الفرنجة » وبخاصة امارة الكرك ۰ فقصدها بالغارة كرة بعد 
أخرى وأوشك على أخذها فى احدى الغارات » حتتى اضطر أمير 
الكرك الى طلب الصلح ۰ فهادنه لانشغاله وقتذاك بحرويه مع 
الز تکین > فعادت القوافل تتردد بين الشام ومصر بدون عائق ٠»‏ 


1 الواقع ان جهاد صلاح الدين ضد الفرنجة » لم يقف عند 
غاراته علیهم کی ال كك آضا 2 البحر ٠‏ وقد بذل فى 
سبیل ذلك جهدا رائعا » ولا سیما أن الفر نجة کانوا بحتلون ساحل 
پا > وکان الأسطول الذی وجده فى مصر » قد آهمل شأنه 
خی آخر أيام الفاطمیین » مما هيأ للفر نحة الفرصة للهجوم على 
موانی- مصر . مثل : دمیاط والاسکندر بة وتنسیس > التی آغاروا 
علیها فى سنوات ۱۱۷۵۹/۰۷۱ و ۱۱۷۷/۵۰۷۲ و ۱۱۸۰/۰۷۲۱ 


فأفرد صلاح الدرین للاسطول دیوانا خاصا عرف : « بدیوان 
ا ۰ ليقوم بالاشراف على عملیات نناء الراکب و تجهیز‌ها , 
ودفع نفقة العاملين عليها » وخصص لذلك بعض مصادر المال من 
الخراج والزكاة والاقطاعات وغبر ذلك ۰ كما عين آشجارا لاتحصی 


۱۰۹ 





من السنط فى البهنساوية والأشمونين والأسيوطية والأخميمية 
والقوصية ٠‏ فعاد النشاط الى دور صناعة المراكب فى مصر 
والقاهرة . وهی التى أحرقت أثناء حصار الفرنجة أيام شاور , 
كما آمر بعمارة أسطول الاسكندرية ٠‏ وقد جعل صلاح الدين 
الخدمة فى الأسطول بالاجبار » اذ أصدر أمرا بأخذ الرجال 
للخدمة فيه ٠‏ وبذلك تضاعف الآسطول فى عهده 2 وبلغت قطعه 
الرئيسية ستين شينيا « أو شونة » 2 وهی مراكب طوال مزودة 
بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم » مع أنها لم تكن تنعدی عشر شوانی 
آخر أيام الفاطميين ٠‏ 

فکان الأسطول الصری بخرج للغزو والكشف 2 وبقدر 
الناس جهاد المقاتلة فيه 2 ويتبركون بدعاثهم 0 ويسمونهم 3 
« المجاهدون فى سبیل الله ٠‏ والغزاة فى أعداء الله » ٠‏ ففى سنة 
٠١ ۲‏ آغارت أساطيل الاسكندرية ودمياط » وجاءت 
بالأسرى . وفى سنة ١١۷۸/١۷٤‏ ۰ أغار الأسطول على عكة 
« عکا » > ونطح المراكب الموجودة فى الميناء فحطمها : مما لم يعهد 
مثله من أسطول اسلامى من قبل » كما أنه فى سنة ۰۱۱۸۶/9۸۰ 


خرج الأسطول للغارة وكان به عدد كبير من الحراريق واحدها 
حراقة و فی حرق سفن العدو » اذ كانت مزوده بالنفط 
الذی يرمى بالنجنیقات أو بالسهام أو فى القواریر ٠‏ 


وبعد أن اطمأن صلاح الدين الى انحاد مسلمى الشرق بزعامته 
قبول آمراء الز نکن الخضوع له » والحاربة معه اذا دعاهم الما 
کانوا یفعلون أيام نور الدین » نجده بتوجه الى قتال الصليبيين 
بعزيمة لا تلين ۰ ویبدو تحمسه للجهاد من قوله فى احدی مکاتباته 
للخلیفة ۰ انه يود أن تعود الکنائس مساجد . والذایح معاید 
للمسلمين ٠‏ والصلیب الرفوع حطبا من الواقد ٠‏ والناقوس الصاهل 


1 


آخرس ٠‏ وكان فى آثناء حصاره مدن الجزيرة ء قد نذر ان خاصه 
الله من مرضه ۰ أن یصرف بقية عمره فى الجهاد » ویقوم بفتح 
بيت القدس ٠‏ 

ولحسن الحظ أن همة صلاح الدين اتجهت الى تخليص 
فلسطين أو فلسطين ۰ وهی الأراضى الواقعة بين الشام ومصر > 
ونص القرآن على أنها أرض مباركة فى قوله : ( الارض التى باركنا 
فيها للعالين ) » فقد كانت قصبتها مقدسة للمسلمين ۰ عرفت لهم 
ببيت المقدس أو القدس أو حتى بالمسجد الاقصى الذى ورد ذكره 
أيضا فى القرآن : ففيها وحدت الصخرة المقدسة » وهی حجر لونه 
أزرق » لم يطؤها أحد برجله أبدا غير أقدام اسماعيل » الذى ينسب 
اليه العرب » لما مشی عليها وهو طفل . فهى فى قداستها تشبه 
الحجر الأسود بمكة ٠‏ ثم انها أول قبلة للمسلمين قبل أن تحول 
القبلة الى الكعبة »> وموضع الاسراء بنبى الاسلام بأن رفعه الله منها 
الى السماء » لذلك اعتبر المسلمون مدينة القدس ثالث بيوت الله 
فى المكانة بعد مكة والمدينة ٠‏ وقد كان المسلمون اذا جاء موسم 
الحج »> يذهبون اليها اذا لم يستطيعوا الذهاب الى مكة » ویضحون 
هناك كما هى العادة » ویزوددن بيت لحم بليدة مجاورة » ويصلون 
3 مسجدها الذى أقيم على قبرى داود وسلیمان »> حتی انه فى 
تعض السنین حج الیها آکثر من عشرین الف شخص ۰ کذلك 
يروى المؤرخون أن الخليفة الأموى عبد اللك بن مروان » الذی 
آنشا على قبة الصخرة مسجدا فخما » دعا الى الطواف ببيت المقدس, 
ومنع من الحج الى مكة من أجل فتنة ابن الزبير » ولذا ريما كانت 
عادة الحج الى بيت المقدس ترجع الى وقته ۰ والخلاصة أن فلسطين 
التى احتلها الصليبيون أرض مقدسة للمسلمين » لهم فيها ذکریات 
دينية لا تقل عن ذكريات النصارى > تدعوهم الى الجهاد فى سبيل 
استعادتها » والانتقام من محتليها ٠‏ 





وساعد على ذلك اختلاف الفرنجة بوفاة ملكهم الصغير بودوان 
الخامس وانتقال الملك منه الى لدم « سيبلا « «Sybella»‏ « التى 
زوحت فارسا قدم الى الشام من آوروبا . اسمه جی دی لوسینیان 
«Gui de Lusignan»‏ »> وهو الذی يسمية الوُرخون السلمون 
حوی آ و کی أو ابن غتم » فوضعت التاج على رأسه 0 ا 
الفر نجة , وأطاعه رجال الدین وفرسان الاسبتارية والداویه 
فجر ذلك ال عداء بينه وبين أمير طرابلس - القمص - الذی كان 
يطمع فى أن يكو ن ملكا للفرنجة ٠‏ لتضحياته الكثيرة فى مكيل 
3 : فقد كان آمضی فى آسر نور الدین اثنتى عشرة سنه » 
لو لا أن أطلقه کمشنکن لقاء فدیه کبرة » لیحارب به صلاح الدین؛ 
كان قد اختاره وضيًا على ابنه بودوان 
كما 


كما أن عمورى ‏ مری - ل 
a 1‏ 4 رخ 2 خام. بعدم 
الرابع > وبقی فى الوصايهة أيضا على بودوان ۱ سس د 


ذكرانا ۰ فما كان من أمير طرابلس , الذی کانت تنقصه صفات 


2 07 ۱ 1 1 01 9 
الدییلوماسیه » الا أن حث صلاح الدين على قصد ملك الفر نحه 


فة ن بها صة » ليحقق ما تمناه فى رسائله 
ففرح صلاح الدین بهذه الفرصه مبحقق 
للخلافة العباسية من استخلاص الأراضى القدسه ۰ فرد على آمیر 
طرابلس بعده بأن بجعله ملكا للفر نجة قاطبة » وأطلق بعض آسراه 
عنده » لیقنعه بحسن نيته نحوه ۰ فیقول ابن الأثير : « وکان ذلك 
من اعظم الأسباب الوجبه لفتح بلاذهم ۰ واستنقاذ البیت القدس 
منهم aE‏ 

و بحدد عماد الدين الكاتب هجوم صلاح الدين فى e‏ 
بسنة ۱۱۸۷/۰۸۴۳ > وسماه عودة الى فتح الشام > واعتبره أفضل 
0 ده الأرل ۶ سست أن السلمن انوا قد وهنوا ۰ دب چ 
صلاح الدین مجاهدین من جميع يلاد المسلمين » کب ی 
الحز برة ومصتر والسام ۰ وان لم ف بالغزد - حبث کال" یقیم 
بالشام كما ذکرنا - الا عندما وصل العسکر الصر بون » حیت يبدو 


11۲ 


أن المصريين أقبلوا على الجهاد معه » وأنهم أصبحوا قوة هائلة فى 
حروبه مع الفرنجة ٠‏ فبدأ بالاغارة على قلاع مير الكرك ‏ أرناط ‏ 
لوجودها فى طريق وصول الأمداد من مصر . ولان هذا الأمبر كان 
قد عاد الى الاغارة على قوافل المسلمين › فهاجم صلاح الدين قلعتى 
الكرك والشوبك بشدة لم تعرف قبل ٠‏ كذلك هاجم طبربة 
وفتحها . وهی بليدة مطلة على البحيرة المعروفة باس مها بحوار 
القدس » مع آنها كانت فى غاية الحصانة , لها سور وحصون وسط 
البحيرة > وان لم يتمكن من آخذ قلعتها ٠‏ 


وقد قدر الصلیبیون خطر هحمات صلاح الدين هذه المرة 
عليهم » وضرورة اتحادهم فى محاربته » لوقف خطره ۰ فحمعوا 
عشورة من فرنجة السام وأنبوا أمير طرابلس على موقفه الودى من 
صلاح الدین . وهددوه بالحرمان وفسخ زواحه . مما جعله يقبل 
الانضمام اليهم ٠‏ ودفعه الى ذلك أيضا استیلاء صلاح الدین على 
صل ية سابقة الذ کر ۰ کات سس من زواحه من صاحبتها آیام 
وصايته على مملكة الفرنجة ٠‏ وقد كان أمير الكرك أشد أمراء 
الفررنجة ثقة فى النصر على المسلمين » فقال : « ان النار لا بضرها 
كثرة الحطب » ٠‏ ولكن لا يبدو أن أمير أنطاكية اشترك معهم , 
وهو بوهمند الثانى «11 Boemund gî «Bohêmond‏ 35 
السمند آو بیمند = مع أنه حسب قول المقريزى ۰ كان تابعا للك 
بيت القدس ۰ فسماه : أبرنس ملك الفرنج بأنطاكية » ریما 
لبعده ووجود صلاح الدین فى طريقه ٠‏ وان كان من جهته داثم 
الاغارة على مراكز المسلمين المجاورة لامارته ٠‏ 

فخرج ملك الفر نحة وفرسانهم » بجيوش عديدة بلغت 
خمسين آلفا الى طبرية يحملون شعارهم المقدس صليب الصلبوت 
أو الصليب الأعظم » وهو عبارة عن صليب من الخشبة التى صلب 


صلاح الدین ‏ ۱۱۳ 





عليها المسييح > محل بالذهب والحوهصر ٠‏ فلما قاربوها دل 
صلاح الدين عنها » ليستدرجهم الى مكان صخرى مجاور ۰ بعد أن 
سيطر على مشارب الباه » وجعل الاردن وراءه ۰ فتقابل الحيشان 
عند قرية حطين أو حطين » وقاتل السلمون بشدة وهم بصیحون 
صيحة رجل واحد : الله أكبر > وعلى رأسهم صلاح الدين يطوف 
نهم > ويحرض هم عل القتال ۰ قلما احس ام طرابلس بفوز 
صلاح الدین انسحب الى بلده ۰ حيث لم يلبث الا آیاما قلائل 
حتى مات ۰ وحين حمل السلمون على خيمة اللك وتمکنوا من 
اسقاطها » أسرع الفرنجة جميعا بالتسليم ۰ فيقول ابن الأثير 06 
انتصار المسلمين : « فکان من بری القتل ل" يظطن أنهم أسروا آحدا › 
ومن بری الأسرى لا بظن آنهم قثلوا آحدا » ۰ 

مما لاشك فيه أنه لم يحدث أن شفی السلمون غلیلهم من 
الفر نجة منذ مجيئهم الى الشام مثل هذه المرة » بحيث سموا موقعة 
حطين : بوقعة حطين المباركة ٠‏ ويقول السياسى الانجليزى المعروف 
تشرشل «Churchill»‏ > فى مذکراته عن عظماء التاريخ مدن 
أسهموا فى الحروب الصليبية » ان سبب نصر المسلمين راجع الى 
كثرنهم العددية ۰ ولكنا نظن أن نصرهم راجع الى تنظیم قواهم على 
يد صلاح الدين » واتحاد هدفهم بالعمل على استنقاذ آراضیهم 
المحتلة > على عکس الصلیبیین . الذین أصبحوا عناصر بسودها 
الاختلاف » ليس لها أهداف محددة غير الطمع والتنافس فيما بينهم ٠‏ 
هذا فضلا عن التكتيك الحربی الرائع الذى استخدمه صلاح الدین؛ 
بفهمه للأرض التى يحارب عليها ۰ بحيث أن الفرنجة بلغوا من 
العطش حدا لم يستطيعوا معه الحركة . فسلموا وعلى رأسهم ملكهم 
وأمراؤهم ٠‏ 

وبعد هذا الطفر العظيم » جلس صلاح الدين لعرض الأسرى 
الكثيرين » وهم بتهادون فى القيود أمامه كالسكارى من العطش > 


۱۱ 


حيث كان العسكرى المسلم يربط فى الحبل الواحد ثلاثين أو أربعين. 
منهم ٠‏ فلما أحضر ملك الفر نجة أمامه »> أجلسه على يمينه » وهدآ 
من روعة ۰ وأعلمه عن طريق الترجمان أن عادة الملوك جرت على 
ألا يقتل اللك ملكا مثله » وقدم له ماء مثلوجا - و کان صنع التلج 
معروفا عند المصريين ٠‏ وكانوا يأخذونه معهم فى قيظ مكة وفى 
الحروب - ثم أخذ فى تأنيب أمير الکرك لسخریته من نبی الاسلام. 
وقال له : « ها آنا انتصرت لمحمد » ۰ ولا كان صلاح الدين قد نذر 
دمه ان وقع فى بده لنقضه الصلح معه . رفض آن يشريه الاء , 
وضربه بالسیف على كتفه ء وقطع رأسه وأطعم جثته للكلاب ٠‏ 
كذلك عمل على ضرب أعناق فرسان طاثفتی الداوية والاسبتار بة 
على آلا يبقيهم فى الأسر ٠‏ لأنهم كانوا يمثلون التعصب المسيحى , 
اد كان معظمهم من رجال الدين المحاربين > بحيت قال أبو شامة 
عنهما : « انه مأ جرت عادتهما بالمفاداة » ولا يقلعان عن المعاداة > 
ولا بخدمان فى الآسر » . وان استثنی صلاح الدین منهم مقدم 
الداوية » الذی يبدو أنه شفع له ملك الفر نحة ۰ وکان فی حضرته 
جماعة 08 آهل العام والمتصوفة » فسآل کل واحد منهم فى قتل 
واحد » فمنهم من قبل ومنهم من رفض آن بلطخ بده بدماء الأسرى . 
ثم سير السری الباقين ال دمشق لبودعوا فى سسجونها » ومعهم 
شعارهم القدس صلیب الصلبوت منکسا » ولکنه بعد ذلك أطلق 
سراح آغلبهم بخاصه آکابرهم بعد أن افتدوا أنفسهم بالمال أو بتسلیم 
قلاعهم ۰ على شريطة ألا يعودوا الى قتاله > كما باع بعضهم حتى ان 
أحد الفقراء بدمشق اشترى أسيرا بنعل ٠‏ وقد عوتب صلاح الدین. 
عل بیعه الأشرى © فقال : « آردت هوانهم » ٠‏ 

ومن ثم كانت هذه الوقعة العظيمة مقدمة لانتصارات حر بية 
هامة على فر نحة الشام »> سیب أنهم فقدوا معظم رؤساثهم ٠‏ فقد 
کانت سيبا فى فتح بلاد الساحل » ويقصد بها البلاد الواقعة 


۲۰ 
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على ساحل الشام » مثل : عكة ( أو عكا ) وغزة وحيفا وصيدا 
و اروت وعسقلان ۰ کذلك فتح بعض الآماكن القر ببة من القدس ۰ 
مثل : طبربة والرملة والخلیل و ست لحم ونابلس ( أو نابلوس )۰ 
وفی هذه الأخيرة قاتل السلمون فرقة من الیهود كانت تدافع عنها 
مع التصاری ٠‏ فقتلهم السلمون عن بکرة أبيهم ٠‏ 

وبعد ذلك ذهب لحصار القدس على رأس عساكر مصر > 
کا یذکر عماد الدين, الکاتب > مما يبين آن صلاخ الدین آصبح 
پعتمد علیهم فى العارك الحاسمة » ولا سیما آنهم کانوا قد تفانوا 
فى الدفاع‌عنه لا آخنه الفر نجة أيام الفاطمیین في سنة ۰۱۰۹۸/2۹۲ 
دمح أن جى كان فی الأسر » فان البطريرك هرب الى القدس من 
حطين » وأصبح مر کزه فيه آقوی من ملك ۰ فلما جاء صلاح الدین 
القدس استمر بطوف بأسواره خمسة أيام لینظر من أين يأتيه . 
لحصانته ومناعته , ولانه كان على قمة جبل ٠‏ والارض المحيطة به 
غير مستوية » فنصب عليه منجنيقات كثيرة من ناحية الشمال ٠‏ 
وت ستار رميها الشدید » تمكن جنده من الوصول الى الخندق . 
ونقب السور ۰ عندئذ طلب البطر برك الأمان لفر نجة القدس > 
فرفض صلاح الدین » لرغبته فى فتحه عنوة بحد السیف بقصد 
الانتقام مما فعله الفرنجة بالسلمین من القتل والسلب نا ملکوه ۰ 
وبعد ذلك » لما هدد الفر نحة شنل آساری السلمن لديهم 0 و شتاله 
قتالا شديدا » قبل منحهم المان بناء على مشورة قواده ٠‏ وقد 
اشترط صلاح الدين عليهم أن برحلوا من البلدة فى أربعين يوما . 
وأن يتركوا خيلهم وأسلحتهم » وأن يدفع كل رجل عشرة دنانير . 
وكل امرأة خمسة » وكل صغير دينارين » ومن امتنع عن دفع المال 


يصبح من رقيق المسلمين ۰ ونحن لا نجد شروطا لليهود » ريما 
لأن الفرنجة لم يكونوا يسمحون ببقائهم معهم بالقدس › أو تقليدا 
لما حدث أيامعمر بن الخطاب , الذى منح آلامان لای درت 


البهود ۰ وبذلك تحققت معجزة استرداد القدس على يد عسكر 
مصر من دون عسکر المسلمين . بحیت بقول عماد الدین الکاتب : 


» و لتفخر به مصر وعسكرها على ساثر الامصار » ۰ 


وشرع الفر نجة فى الخروج من القدس ۰ وكان عددهم كبيرا 
يبلغ مائة ألف »> فكانوا پذهبون الى صور على الخصوص » وهی 
ميناء لهم على البحر الأبيض بجوار بروت ۰ وتصف لنا المراجع 
العربية حسنات صلاح الدين نحو فرنجة بيت المقدس فى محنتهم » 
فكان پس مح لكثير منهم بالرحيل دون دفع القداء »> كما ترك 
البطريرك يأخذ نفائس الکنائس » دون أن يعترض على ذلك + 
ونؤيد بعض الراجم بما فيها الصليبية حسن معاملة صلاح الدين 
لزوجات كار آسراه فی حطین », ولا سیما زوجة اللك جی . 
کت راهن برحلن کل ما يملكنه من جوار وخدم ومال ۰ وآعادهن 
الى آزواجهن ۰ وعلى النقیض آساء التصرف ممالیکه الکرد والترك > 
الذين آقامهم بأبواب الدينة » فلم پراعوا الأمانة » وقبلوا الرشوة ۰ 
وأخذوا الأموال لأنفسهم ۰ ومع ذلك بقی آلاف من الفر نجة من 
رحال ونساء وآطفال > لم پتمکنوا من دقع الفداء » فأصبحوا من 
رقیق المسلمين ۰ کذلك قبل صلاح الدین بقاء التصاری الشرقیین, 
على أن بدفعوا الجزية ویدخلوا فى ذمة السلمین » وهذا يدل على 
آن صلاح الدين لم تنم بحارب دينا » وانما بحارب الغزاة الأجانب ٠‏ 


وقد كان تسلیم القدس لبلة الاسراء يوم الجمعة ۲۷ من 
رجب سنة ۲/۵۸۲ من ديسمبر سنة ۱۱۸۷ ۰ بعد أن بقی فى 
آیدی الفرنجة احدی وتسعن سنة > حيث عرف فتحه : بالفتح 
الأكبر 5 ولم برض صلاح الدین آن بدخله الا ومعه مندوبون من 
آطراف البلاد الاسلامية 2 كما لم يتخلف شخص ذو حيثية من 
المثول معه » وبخاصة العلماء والمتصوفة الذين كان صلاح الدين 


۲۷ 





1.122 1 5 9 ۷ 2 


ميل الیهم »> فدخلها ومعه زهاء عشرة آلاف عمامة ۰ فحلس 
صلاح الدين للتهنئة وحوله الشعراء وأكثرهم من الصر بين > 
بنشدون قصائد المدييح 2 النی عرفت بالقدسيات نسبة الى يوم 
فتح القدس ۰ وقد آرسلت کتب النصر بفتح القدس الى جمیع 
بلاد الاسلام معظمها من انشاء عماد الدین الکاتب ‏ كما آخذ رسل 
ملوك المسلمين تتوافد تباعا للتهنئة ۰ وبتسلم المسلمين القدس , 
نحقق حلم نور الدین منذ أن آرسل حملاته على مصر » ولکن على 
آیدی صلاح الدین الذی سمی نفسه : « منقذ بيت الله القدس من 
أيدى الکافرین » ٠‏ 

وعلى النقيض لا يبدو أن الامام الناصر خليفة الاسلام بالعراق 
قد سر دفتح القدس ریما حسدا لصلاح الدین » مع أنه لم تكن له 
سلطة حتی على بغداد ۰ وقد ظهر حسده لص لاح الدین من 
:قبل حبنما آرسل اليه يعاتبه فى تلقیب نفسه باللك الناصر مع أنه 
لقب أمير المؤأمنين فى سنة ۱۱۸۱/۵۹۸۲ ۰ فأرسل صلاح الدین 
بعتذر اليه بأن الخليفة الستضیء آباه قد أبقاه له ,2 وأنه لا يعدل 


عن لقب لقبه به خليفة » اذ كان تلقب به أيام الفاطميين كما ذکر نا 
ولكن المراجع المعاصرة تذكر أن سبب غضب الخليفة الناصر » راجع 
الى أن صلاح الدين أرسل كتاب النصر مع نجاب ‏ أى حامل البريد 
على النجب - وليس مع شخص له حيثية ٠‏ فما كان من صلاح الدين 
الا أن بعث الى الخليفة بخطاب عتاب » يذكر فيه قضاءه على الخلافة 
٠‏ فرد الخليفة على صلاح الدين 
ردا شدیدا » وقال : « يفتخر علينا بالقدس ۰ وهل فتحها 


اله هة ۰ وف الت المدس 
الا تعساکر الديوان » وتحت راياته » ۰ وقد سعی عماد الدين 
الکاتب بدبلوماسیته الى تهدثة الجو » بآن کتب الى الخلیفة على 
لسان صلاح الدین بعتذر عما ورد فى الکتاب الأول » الذی هو من 
انشاء كنات الدیوان ۰ کذلك بدو الحقد الکبوت فى العراق فى 


۱۸ 


اصطدام حجاج العراق بحجاج الشام ومصر بعرفات » حيث قتل 
من هوّلاء جماعة من بينهم ابن القدم . الذی كان سلم دمشق , 
فضمه صلاح الدین الى امرائه » وعینه أمير حجاج الشام ومصر من 
قبله لسنة ۱۱۸۸/۹۸۳۲ ۰ بحجة أن شرف ضرب الطبول «کوسات» 
تكون تندوب حجاج الخليفة من العراق قبل غبره ۰ 
الوحسة من جديد بين صلاح الدين والخليفة بسبب هذا الحادت , 
رغم استنكار الخليفة له استنكارا شديدا ٠‏ ولكن لا عاد القتال 
ضد الفرنجة عادت الأمور الى مجراها » وأرسل صلاح الدين الى 
الخليفة تاج ملك الفرنجة وهدايا وتحفا » وكان يكثر من اظهار 
بالمملوك والخادم والمولى والعيد ٠‏ 


الولاء ۰ فبصف نفسه : ۲ 


وبتسلیم بيت القدس آعاد صلاح الدین لمساجده طابعها 
الاسلامى وجددها » بعد أن غير الفر نجة فيها وحولوها ال کنائس 1 
ولدینا نقوش من عهده ندل على تجدیدها ۰ فهو الذى آمر باظهار 
الصخرة القدسة ۰ التى كان الفر نحة قد فرشوا الرخام فوقها 
لحفظها . بسبب أنه كان بقطم منها قطع صغيرة للبركة أو لبیعها . 
فلما ظهرت قام بغسلها وهو سكى ٠‏ كذلك أمر بخلع الصليب 
النحاس الكبير المحلى بماء الذهب > الذى أقيم على قبتها > وفوضع 
مكانه هلالا بين حماس المسلمين وفرحهم 2 وأرسل الصليب الى 
بغداد ليداس فيها بالنعال » ويدفن نحت أسوارها ٠‏ وقد آعاد 
السجد الأقصى الى حالته الأولى بعد ان كان الفرنجة حولوه الى 
كنيسة » وبنوا فيه نزلا لفرسانهم الداوية ومخازن » فأمر بهدم 
ما أضيف اليه وآزال التمائیل والصور ۰ ووضع فيه القناديل 2 
وفرشه بالبسط . وحمل اليه منبرا كان نور الدين أمر بصنعه 
بحلب » لينصبه فيه اذا ما فتح القدس على يديه ٠‏ فاقيمت فى 
المسحد الأقصى صلاة الجمعة يوم الجمعة التالى لدخول صلاح الدين 
القدس .» فكان الخطيب بعدد مآثر البطل الفاتح ويدعو له > 


۱۹۹ 
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والمصلون يؤمنون على دعائه ٠‏ وقد أشير على صلاح الدين بهدم 
كنيسة القيامة انتقاما لما فعله الفرنجة بمساجد المسلمين > 
فلم يوافق لأن عمر بن الخطاب أبقاها لما تسم القدس .> 
الا أنه آمر بغلقها وكسر آجراسها وازالة صلبانها » ثم فتحها بعد 
مدة » وقرر على من يرد اليها من الفرنجة مبلغا من المال » ولكنه 
حول كنيسة غيرها الى مدرسة . وأخرى الى رباط للصوفية 

فكان تصرف صلاح الدين السمح نحو كنيسة القيامة الفدسة 

بخالف تصرف الفرنجة المشين نحو مسجدى الصخرة والأقصى ٠‏ 


و بعد فتح القدس 2 بلغ من حماس صلاح الدين للجهاد آنه 
فكر فى طرد الفر نحة من الشسام ۰ وقد أصبح النصر حليفه فى 
هجومه عليهم ۰ بحيث أن آغلب قلاعهم فیه حضعت له ۰ مما لى 
يسمع بمثله من قبل ٠‏ فنذكر من جملة انتصاراته الرائعة , 
مثل : لاذقية وجبلة والكرك والشوبك وصفد وك وكب وانطر سوس 
٠٠٠‏ ولم يبق بيد الفرنجة غير أنطاكية وطرابلس وصور فيقول 
صلاح الدين فى احدى رسائله الى أخيه باليمن : « ان بلاد السام 
البوم لا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما الا قبلا سلاما سلاما » ٠‏ 


ولکن فوت على صلاح الدین النصر التام سوء تصرف اختاف 
الورخون فى مصدره ۰ فتارة ينسيونه ال سلاح الدین ب ومنهم 
ابن الا ثر »> الذی كان هواه مع الزنكيين ‏ بتر که فرصة النصر 
تفوت بتربته وقنا طويلا فى القدس ۰ و باسرافه فی منج الأمان 
لأهمل مدن الفر نجة المستسلمة » الذین کانوا يأوون الى الدن الباقية 
لهم على الساحل ۰ مما جعل هذه المدن تقاوم عسكر المسلمين ۰ 
وتارة أخرى ينسبونه الى عسكره الغريب عن الشام ومصر من أهل 
البلاد الشرقية بخاصة من ديار الجزيرة > الذین كانوا غالبا 


E 


ما يملون الجهاد > ويسعون الى العودة الى أوطانهم » مما أتاح للعدو 
آن پستمر فی القتال ۰ عل کل جال عاد الفرنجة ای دف 


المسلمين » مع أن هوّلاء کانوا على وشك الرمی بهم الى البحر ٠‏ 


ولعل مظهر عودة الفر نجه الى المقاومة » هو فشسل صلاح الدين 
فى آخذ مدينة صور بلبنان » العروفة للأوربيين باسم (1) ,2 
وهی میناء مشهور تمتد فى البحر کالکف ۰ وکان الفرنحة قد 
فنحوها من الفاطميين أيام الآمر فى سنة ۱۱۲۶/۵۹۱۸ ۰ وبنوا 
علیها سورا بحیط بها من البر ٠‏ كما حصنوا مدخلها بسلسلة 
تشد بين برجين 2 فضلا عن أن میناء‌ها كان بستطیم استقبال 
المراكب الكبار »> حثی ضرب بها الثل فى الحصانة ٠‏ 

وكانت صور من أملاك أمير طرابلس - القمص ‏ الذى 
أخلاها من جنده لما هرب من حطين »> حيث لم يلبث أن توفی ٠‏ 
فاستعد أهلها لتسليمها لصلاح الدین ؛ لوالا آن جاءهم فارس 
شجاع ٠‏ من أسرة نبيلة معروفة بمحاربتها للمسلمين اسمه 
کو نراد دی مو نتفر ت «Conrad de Mortferrat»«‏ ۰ولم 9 بعلم 
بهزيمة الفرنجة بالشام » وكاد يؤخذ فى عكة من حاميتها المسلمة . 
لولا فراره الى صور » التى لم يكن صلاح الدين قد حاصرها بعد , 
لانشغاله بغيرها من الحصون ۰ فقرر أهل صور تولية كونراد 
عليهم ليحفظها > فاشترط عليهم أن يملكوه مدينتهم » واتخذ أقب 
م رکیز ٠ «Marquis»‏ فاشتهر للعرب دا م ر كيس أو ال مر كيش 5 
وان سماه ابن الأثر بالشيطان لكفاءنه ومكره فبذل کونراد همة 
كبيرة فى تقوية تحصيناتها » فحفر حولها خندقا عميقا » وعمل لها 
آسوارا جديدة » بحيث أصبحت معقلا منيعا للفرنجة ليس من 


السهل اقتحامه ٠‏ 





LIERARY 


A.U.B. 


فلما جاءها صلاح الدين بعد حطين » استعظم تحصينها . 
فتركها لرغبته القوية فى فتح بيت المقدس ٠‏ وقبل أن يغادرها 
عرض على كوتراد تسليمها لقاء اطلاق سراح أبيه غليوم 
دی مونتفرات Montperrat‏ عل Cuiliaume‏ الذى كان من 
أسراه فى حطين ٠‏ ولكن کونراد أجاب بأنه ليس مستعدا للتضحية 
بصور من أجل والده المسن » ومع ذلك فان صلاح الدين أطلق 
سراج أبيه وأرسله اليه ٠‏ وقد كان من المنتظر أن يعود صلاح الدين 
سريعا لفتح صور ٠»‏ بعد أن فتح بيت المقدس ۰ حيث كان قواده 
فى مدن الساحل المجاورة لصور بستحتونه ٠‏ ویکتبون اليه : 
» الفرصة ندرك بالحث + وتفوت اللبث © ۰ ولکنه درت وقنا 
لشغله دنصره العظيم سبيت القدس , فلما عاد لحصار صور وجدها 
صعبة النال یمن جاءها من الفر نحة الكثيرين الهاربين من القلاع » 
وبخاصة من فرنجة بيت القدس الذین كان منحهم الأمان ۰ كما 
جاءنها مراکب بيزية وجنوية والانية وفر نسیه لشد آزر حامیتها , 
بحيث كانت هذه الراکب تخرج لتقاتل المسلمين على الساحل 
فأقام حول أسوار صور عددا كبيرا من المنجنيقات الطوال والصغار 
التی ترمى بالأحجار والنار » كما استخدم الأبراج والدبابات بقصد 
نسف الأسوار ٠‏ كذلك طلب مراكب الاسطول المصرى الموجودة 
بعكة , فجاءته منها عشر شوانی كبار ۰ فحصر بها صور من البحر 
أيضا 2 بحيث منعت مراكبها من الخروج ٠‏ واجبرتها على البقاء 
فى الميناء ٠‏ ولكن مراكب الفرنجة دهمت فجأة مراكب المصريين 
کی الیل :ادات ا نها إل ضور لفن رحالی تا (مام 
أعين جیش صلاح الدین الحاصر » وان قيل انها دخلت بالخديعة 
لتشسلم البلد » آما الخمس الباقية فانها لما حاولت الفرار لحقتها 
مراکب الفرنجة وآخذتها ۰ وقد نسب فشل الراکب المضرية الى 
سوء تدریپ رجالها , الذین کانوا كلهم من بحرية مصر كما بذ کر 


۱۳۲ 


النص ٠‏ وقد شجع ذلك فر نحة صور على الخروج لقتال حبش 
السلمین > الا آنهم ردوا وهزموا ۰ ولکن البرد اشتد » وضحرت 
العسکر من الحصار الطویل بعد تعودهم الفتح السريع » فاضطر 
صلاح الدین تحت الحاحهم الى رفع الحصار, في شوال ۰۱۱۸۷/۹۸۲ 
ویلوم ابن الأثير صلاح الدین » فیقول : لم يكن لأحد ذنب فى 
أمرها غبر صلاح الدين ٠‏ فانه جهز اليها جنود الفرنج ٠‏ وآمدها 
بالر حال والآموال من أهل عكة وعسقلان والقدس ٠‏ 


وفوق ذلك » كان صلاح الدين قد ذهب لمحاصرة أمير انطاكية ‏ 
العند 5 الدی اصبح من أعظم الفرنجة شآنا : بتسليم أهل 
طرابلس مد ينتهم اليه بعد موت امیرهم Eê‏ القمص الذى لم بخلف 
ولدا , وبقضاء صلاح الدين على مملكة بيت المقدس » التى كان بعتبر 
تابعا لها ۰ وقد كان فى نية صلاح الدین القضاء علیها نهائيا لیعوض 
فشله آمام صور » ولا سیما وآن آمره انتهی بعد أن اسستولى على 
آغلب حصونه فى نواحی انطاكية وطرابلس ولکن امير انطاكية 
آسرع يطلب الهدنة » فحث صلاح الدین عسکره الغریب » الذین 
سشموا القتال ورغبوا فى الراحة على عقد الصلح ۰ فعقده صلاح 
الدین معه لدة ثمانية آشهر فی عام 215 في 
منه ؛ خوفا من تقويته بهذه الهدنة » واشترط عليه أن بطلق من 
عنده آسری المسلمين ۰ 


ولقد آحیت مقاومة صور آمال الفر نجة فى آوربا فى التشست 
بالساحل الشامی » ولا سيا أن البطر برك الذی كان ببيت 
القدس ۶ وت رکه صلاح الدين برحل عنها بالأمان ¢ دل بلاد. 
الفر نجة بأورويا 2 آفر نحة ۰ بطوفها حمیعا ومعه صورءة رجل 


عر بى بضرب السییح 8 ليحثهم على الاأخذ شار ست القدس من 


NIN 
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LIERAR:‏ جم اونب 


المسلمين ٠‏ فعمل الباباجر يجورى الثامن 0:0201۲6 على الدعوة 
لحرب المسلمين » وهو خلف البابا اربان الثالث 111 صندطنا 8 
الذى ریما توفی من آثر سقوط بيت القدس فى ید المسلمين ٠‏ ولكن 
جريجورى لم يلبث أن نوفى هو الآخر » فجاء بعده كليمنت الثالث 
كل مكان بالتبشير 
بحرب صليبية .» وهی ما عرفت بالحملة الصليبية الثالية 

فاشتر کت أوربا كلها فى هذه الغزوة بجمیح دلادها وامکانانها 

حتى بنسائها اللاتى جندن فى زى الرجال ۰ فجاووا لقتال المسلمين 
على الصعب والذلول برا وبحرا ء مندفعين بالحماس الدینی 


Clement II‏ ء الذی آمر أساقفته فى 


وكان أول الوافدين من كبار الفرنجة اللك السابق لملكة 
بيت القدس جى ‏ يسميه أيضا العرب العتيق ‏ وهو الذى كان 
صلاح الدين قد أطلقه من الأسر 2 لقاء حضه 0 عسقلان على 
تسلیمه مدينتهم الهامة وذلك عل آلا بعود ال < ۰ فلكت جی 
بوعده . وآخذ من القسس تحللا من قسمه ,2 ۳ الى الاراضی 
القدسة » لعله بذلك یکفر عن هزیمته بحطین » التی ترتب علیها 
فقدان مملكة بيت القدس ۰ فلما جاء الى نواحى طرابلس ۰ التف 
حوله جماعة من الفر نحة من مختلاف الأجنساس > وبخاصه من 
النورمان » الذین جاؤوا نجدة لحامية طرابلس ۰ لحفظها من 
المسلمين ۰ ولکن وقع نزاع بینه وبين کونراد دی مونتفرات على 
عرش مملكة بيت المقدس ,2 وبخاصة أن فر نحة الشام كانوا قي 
عزلوه بسبب هزائمه على يد المسلمين ۰ فضلا عن أن کونراد 
نان خی الا 2 من البیت الالك : فأخوه الکونت غليوم 
«عسهالنتات» ... المشهور بالسيف السلیط - كان زوجا لسیبلا 
قبل جی » وأبو بودوان الخامس ۰ مما جعل من کونراد منافسا 
خطيرا لجی على عرش مملكة بيت القدس ۰ فرفض کونراد ان يدخله 


۱۳ 


صور . الا آنهما اصطلحا على قتال صلاح الدین » وترك مسالة 
العرش پحکم فیها فیما بعد ٠‏ 

وقد بدأوا بعكة أو مدينة عكة ( وتكتب أيضا عکا أو عكاء ) : 
أو ما يعرف للأوربيين «ماكله» هی بلد قدیم » من أحصن 
يلاد ساحل الشام »> مسيدة على أرض مرتفعة » وزاد من حصانتها 
أن الاراضی المحبطة بها مملوعة بالجبال والودبان ۰ وهذه الدينة 
فتحها السلمون فى سسنة ۱۳۹۱/۱۵ ۰ واتخذها معاوية قنطر 
للاستيلاء على جزيرة قبرص > تم أقام فيها هشسام دارا 0 
السفن > وان نقلها بعد ذلك الى صور المحاورة ٠‏ فلما > 
آحمد دن طولون واا على مصر والشام من قبل العباسيين » عمل 
على احاطتها سور ضخم » وشد سلسلة فى مینائها لنع الراکب 
کما فی صور ۰ کذلكت بقیت عكة مدينة هامة آیام الفاطمیین > 
وأقيمت فيها تحصينات فى غاية االاحکام نط ل على البحر ۰ فكانت 
1 ها هدفا لمحاولات الفر نحة الاستبلاء علیها منذ مجيتهم 
الضتام . فقتل آمامها جودفروا! وأول رئيس لدولة بيت المقدس > 
وان استوی علبها دودوان بعده » بعد حصارها برا و بحر ۱ فی ستة 
ا . دذلك لاضطراب أحوال الفاطميين فی آیام الامر 
فيقيت فى آبدی الفر نحة حتى فتحها صلاح الدين ف فى جمادى الأول 
سنه ۱۱۲ » وان سمح لأهلها بالهحرة منها آمنين الى قلاع 
آخر ى لهم على الساحل ۰ وبخاصة الى ضور ۰ وقد كان استیلاء 
صلاح الدين عليها حدثا هاما , لأنها كانت آول ما فتح من مدن 
ا ۰ كما ان غنم فيها بضاء لع كديرة ؛ اذ کانت مقصد تحار 


الفر نحة والیونان وغرهم من آقامی | البلاد وأدناها » حتى شبهت فى 
عظمتها التجارية بالقسطنطينية ٠‏ 


فقام صلاح الدین بنحصینها » لأن آسوارها هدمت ۰ فارسل 


فى استذعاء بهاء الدين قراقوش ليتولى تحصينها »> وهو الذی حصن 


۱۵ 





القاهرة وبنى قلعتها » فجاءها ومعه عمال ومهندسون من آعل 
مصر » وبعض أسرى الفر نجة » لتسخيرهم فى مشبروعات تحصينها » 
كما أحضر أدوات وآلات كثيرة ٠‏ فكان تحصين قراقوش لأسوار 
عكة ويرو جها » عملا معماريا فنيا ضخما » تمكن به من مقاومة الغزاة 
الآوريين زهاء ثلاث سنوات ۰ كذلك استعمل قراقوش فيها الحمام 
الزاجل » وبنى له أبراج الخشب » مما هيأ لعكة وسائل البريد 
السر بعة فى عصره ۰ شحاف ال ذلك ۰ آن صلاح الدين شحنها 
بمقاتلين كثيرين ۰ وجلب اليها بعض مراكب الأسطول المصرية › 


لتر بط فى مینائها 3 

فخرج الفرنجة الى عكة فی أعداد كثيرة بقيادة جى فى رجب 
سنة 5۸۵ أغسطس ۱۱۸۹ ۰ وسارت مراکیهم معهم بحذاء البحر ٠‏ 
و بدو أن صلاح الدين لم يؤخذ على غرة بمقصدمم عكة » فقت کان 
ترك أمام حامية صور « اليزك » . وهی كلمة فارسية تعنى الطلائع ٠‏ 
التى لمهت حامية عكة ٠‏ لتكون على أتم استعداد ٠‏ وكان رأى صلاح 
الدين أن بقاتل الفرنجة أثناء تقدمهم على عكة » لأنهم اذا وصلوا 
اليها لصقوا يأرضها . ولکن قواده لم يرضوا قتالهم الا متجمعب 
أمام عكة » بحجة أن الطريق التى سلكها الفرنجة وعرة لا سهل 
قتالهم فيها » وللاجهاز عليهم دفعة واحده ٠‏ ومع ذلك رتب صلاح 
الدين للفرنجة الكمين ۰ وهی عصابات من الاعراب لتقاتلهم أثناء 
سيرهم ٠.‏ فكانت نتيجة مخالفة رأى صلاح الدين » أن وصل الفرنجة 
الى عكة قبل عسكر المسلمين » ولا سيما أنهم كانوا پنزلون حولها 
حتتى من البحر > فضر بوا عبليها حصارا شدیدا من البحر الى البحر » 
حتى لم ببق لعسکر صلاح الدین اتصال بها ٠‏ 


وقد كنتب صلاح الدين يستدعى العسکر الاسلاه‌ی 9 الذى 
كان متفرقا أمام انطاكية وصور وطرابلس » وعلى سواحل مصر فى 


ا 


الاسكندرية ودمياط ٠‏ فأسرع العسكر الى المجىء بأعداد كبيرة من 
الشام والحزيرة » وان كان محينيم بطبتا » عن طریق البر لا المحر 
كالفر ننجة فكانت ارب بینهم وبين الفرنجة سجالا » كثيرة الوقوع 
بين صغيرة و كلبيرة ۰ ومنها الیوم الشهور : ومنها ما هو دون ذلك ۰ 
ولعل آهمها وقعة حمل فيها المسلمون على الفرنجة ولصقوا بأسوار 
عكة » فأدخلوا فيها من أرادوا من الرجال والآزواد والآموال 

كذلك قرر الفرنجة من جانبهم مهاجمة المسلمين قبل أن يتم وصول 
بقية آمدادهم من عصر . فهزموهم فى آول الأمر هزيمة شديدة » 
وآجبروهم على الفرار فى كل انجاه » ووصلوا الى خيمة صلاح الدرین 
نفسها وقتلوا من حولها ٠‏ ولكن بفضل م صلاح الدرین 

الذى كان (صييح فى عسكره قائلاا : « با للاسبلام » . عادوا الى قئال 
الفر نيجه » وهزموهم بمساركة حامية عكة ۰ بحيث قتلوا منهم عشرة 
آلاف , فعرفت هذه المعركة : بالوقعة الكبرى ٠‏ وعلى الرغم من أن 
صلاح الدین كان من رأيه الاجهاز على قوة الفرنجة » قبل أن ونفتح 
البحر على حد قوله ٠‏ فان قواده من الكرد والترك اضطروه ره 
بعيدا عن عكلة ۰ لیبعدوا عن جو العر کة ٠‏ الذى تلوت برائحة مونی 
الفر نجة الكثيرين » وظنا منهم أنهم قضوا على الفرنجة نهائيا ٠‏ 


ولکن رحيل عسكر صلاح الدین هبي الفرصة أمام الفرنحة . 
ليعودوا الى حصار عكة من جدود »> بعد أن جاءتهم أمداد كثيرة ۰ 
فحاصروها من کل جانب ۰ وشرعوا فى حفر خندق وعمل سور من 
التراب ليقيهم سهام المسلمين ٠‏ فأسرع صلاح الدين بالمجىء مع 
ما جمعه من رجال كثيررين من أهل الشام » وان لم يستقر باله اله 
لما وصل العسکر الصری الكثير من السمر وسودان مصر » أو كما 
يقول ابن الأثير : الصریین ٠‏ فكان هم الفر نجة على ال1اضصوص محارية 


الصر بين و کسر شوكتهم » بحيث أن المصربين وحدهم فتلوا منهم 


۳۳۷ 





RY 
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فى احدى الوقائع عشرة آلاف قتيل ۰ وعيل الرغم من أن الفرنجة 
جاءهم عدد كبير بعد هذه الوقعة مع المصريين » ومع شخضية غامضة 
الجنسية يسميها العرب الکندهری » وربما يقصد بها كونت كبيي 
«Comte»‏ » وهو هنری دی شاميين «Henri de Champaigne»‏ 
فان عسكر ملاح الدين صدوهم 3 کلم هجوم ٠‏ 


وقد كان الف نجة يتفننون فى استخدام أدوات الحرب لقهر 
المسلمين » الذين كانوا يبذلون جهدهم لوقف خطرها , فالاختراعات 
تسایر الحروب دائما ۰ فكان لدرهم الآلات الحربية العجيبة والصنائع 
الغریبة ۰ منها : آنهم صنعوا آبراجا کببرة من الاخشاب الطوال 
رادید حول آس‌وار عكة »> جتی عبلت على منازل المدينة وأسوارها 6 
وکسوها بجلد البقر وبللوها بالحل والطين لنم الحريق ٠‏ وکانوا 
قد استمروا فى صنعها تسعة آشهر » فکان مقاتلوا الفر نحة بطلقون 
منها على حامية عكة النار والآحجار والسهام بشدة لم تعرف من 
قبل ٠‏ ولكن تمكن أحد متطوعى دمشق من حرقها ٠‏ بعد أن عجز 
عسی كه عن ذلك » اذ كان هذا الدمشقى «هوی تركيب عقاقير 
الفط ۰ فرمی بالمنجنيق قدور النفط باردة ۰ لتبلل الأبراج من 
كل ناحية » ثم رمى بالنار فاشتعلت فيها . فلما أحرقت أرس.ات 
الیشاثر الى جميع بلاد المسلمين ۰ كذلك آقام الفر نجة دباية هاثلة 
بزعج مرآ۷2 ۰ مصنوعة من خشسب ورصاص وحدید و تجاس ۰ مقاعة 
عل عجل تسیر من داخاها » لها رس يقر نين يقال له الکیش » وهی 
لا تنقر الأسوار فقط » وانما تلقی بالنار أيضا ٠‏ فتمکن السلمون 
من تدميرها بالقاء النار داخبلها لا فتح بابها » فقتل من فیها 
وقد كان معظم الفرنجة پرمون بالزنبرك ۰ وهو آلة فى طول 
الذراع » طلقتها للسهام سريعة » وتخترق رجلين جالسين آحدهما 
خلف الآخر ٠‏ 


۱۳۳/۸ 


:. أما عن السلمین ۰ فانهم برعوا فى استخدام آلات 
ارب : أخصها آلة حديدية تسمى مثلئة لها أحجام مختلفة 

انشرها عل الارض کالالغام فی وقتنا » لتعوق میم المدو : بیغاسة 
ی ۰ اكذلك أكثروا من استعمال النفط أو النفوط . اعرفوا 
منه أنواعا مختافة ۰ مثل : الفط الأسود أو الزفت . النذی کان 
بوج على E‏ بحر القلزم « الاحمر » يسيل من أعلى جبل ويجمع 
فى خزائن 2 وقد استخدم صلاح الدرين صذا النو ع بکثرة ۳ 


9 2 ی 
حروبه . والنفط الابیض آو الطیار وکان یاتی به من العراق 


فكانوا یضیعو نه فى قارورات أو قدور » ويلقونه بالقوس والسیم 
و النجنیق وقد كان عسكر صلاح الدرین يستعمل قوسا بشدها 
دجل واحد , فتر سيل عبدة سهام مرة واحدة »> بشسدة وايدة » کي 
أن رهی المنجنيقات أصبح من الدقة یما لم بکن يعرف ٠‏ 


الات ذاتة : كانت أساطيل مصر أو ما ,يعرف بأساطيل 
الاسكندرية ٠‏ تقوم بنصيب فعال فى قتال الفرفجة » الذبين كانت 
مراکم متواصلة وكثيرة على الساحل الشسامى - فحینما حاصر 
3 نجه عكة من الجر والبر ۰ استدعی صلاح الدين حمسی شتا 
من 0 الحربية الكبيرة ٠‏ وعل ظهر ها عشرة آلاف بحار E‏ 
بقيادة ولو ا ۰ سل قواد صلاح الدين ۰ الذی عرف يش جاعته 
- قبل فى أخذ مراکب الفرنجة ۰ ا أطلقت فى البحر الاحمر ٠‏ 
و آمر ص الدرين بتعمير أسطول ثان من مضر »> لبتناءد 
ا ا 3 ۰ فکان وجود هذه اطرا کب الحر بية ۳3 
د الى تقوية حامیتها ضد الحاصر ین » بالدفاع عنها من ناحية 
ای أو الأشير اك مع حاميتها فى قيال الحاصر ین فی البر 
اذ كان بحارتها مدربين على القتال البحری والبری * ویسمونهم : 
بحری وحربی ۰ وقد کان الأسطول الاسلامى كثيرا ما بخرج 0 


صلاح الدین - ۱۲۹ 





عم س چ نے اسیو 


عكة . ليغير على مراكب العدو فى عرض البحر ويقطع خطوط 
تموینه » وکتب فی ذلك صفحات فخار رائعة ٠‏ ففی مره استول 
على خمسة مراکب انجليزية وطريدة » وهذه الآخيرة سفينة صغيرة 
تستخدم فى حمل الخيل ۰ وأهم من ذلك قيامه بمد حامية عكة 
بالرجال والمؤن والأزواد مشتملة على البطس » وهی من السفن‌اطر بية 
الكبار مفردها بطسة » تشتمل على عدة طبقات » وعلى قلوع كثيرة » 
تقدر بأكثر من أربعين قلعا ٠‏ وفى مرة تأخرت بطس الأزواد من, 
الاسكندرية » فعمل صلاح الدين بطسة عظيمة فى ديروت وملاعا 
بالقمح وأصئاف الطعام والآدام والأغنام > ولکی يوصلها بحارتها 
سالمة » وكانوا من المسلمين والنصارى من آهل بروت » لمسرا 
مسوح الرهبان ورفعوا عليها الصلبان » فدخلوا عكة سالن ٠‏ 
والعحب العاجب أن لا اشتد حصار الفر نجة على عكة من البحر 

كان صلاح الدین یندب العوام لحمل نفقات الأجناد على آوساطهم . 
فنصب الصلیبیون لهم الشباك فى الاء لاصطيادهم ۰ فوقع كثير 
مهم بين آیدیهم ٠‏ 


ولعل آدم عمل قام به الأسطول الصری » اقامة البدل لحامية 
عكة » وذلك فى آواخر سنة ۱۱۹۰/۰۸ ۰ وأوائل سنة 5۸۷/ 
٠ 0١‏ ففى فصل الشتاء »> سحب الفر نج مراكبهم المحاصرة أمام 
عكة لهياج البحر » فأمر صلاح الدين أخاه العادل بمباشرة تغيير 
الحامية ٠‏ فجمع العادل عددا كبيرا من المراكب ٠‏ نقل عليها زهاء 
عشر بن ألفا من رجال الجيش والبحر ٠‏ ومع أن صلاح الدين لم 
يجبر أحدا على دخول عكة بدل الراحلين عنها »> الا أنه يبدو أن 
أغلب من دخلها من الجند المصريين » بدليل وجود كتاب القبط › 
الذین كانوا يدفعون لهم النفقة ٠‏ وعلى النقيض تردد معظم قواد 
صلاح الدين من الترك والكرد ۰ فلم يدخل عكة منهم غير عدد قليل» 


۱۳۰ 


لا يبلغ عشرین ۰ على رأسهم سیف الدين الشطوب كبير الاکراد , 
وبهاء الدین قراقوش الذى عين حاکما علیها ٠‏ 


ولكن أسطول الاسكندرية لم يكن يستطيع أن یوقف آمداد. 
الفر نجة المتواصلة عبر البحر فى أساطياهم العديدة » فطلب صلاح 
الدين من ميك دولة الوحدین بالغفرب »> أن پشترك بأسطوله فى 
قطع خطوط آمداد العدو ۰ ولدينا نص رسالتین موجهتين من صلاح 
الدين الى ملك المغرب أبى يعقوب المنصور بن عبد المؤمن الموحدى ,2 
كاب 9 مساعدته . أورد القلقشندى احداهما من غير تاريخ » 
وأورد أبو شامة الأخرى ۰ ولکن سدوء العلاقة دين صلاح اس دابن 
عبد المؤمن » لم يجعل أسطول الموحدبين يشترك بمجهود ما » لان 
صلاح الدين لما كان تولى وزارة العاضد » أرسل مملوكا لابن أخيه 
اسمه قراقوش التقوى على رأس حملة قوية من الترك « الغر» , 
فتح بهم برقة وطرابلس الغرب »> ثم نونس التى أقام الخطبة فيها 
لصلاح الدرين سنة ۲ _ ولا تعرف سیت ارسال صلا 
الدين لهذه الحملة » ریما ماجته للمال كما يذكر القریزی » ولا سیم 
أن برقة وطرابلس لم یکن فیهما غير عربان من غير سلاح » أو لرغبته 
شغل الترك « الغز » فى جيشه لوقفهم العدائی منه » سسب غضب. 
نور الدين عليه > وريما على الملصوص, لمساعدة بقايا المرايطين. 
پتونس ۰ الذین كانوا یدینون بالطاعة للعباسيين » ضد دولة 
الوجدین » التى سيطرت على كل الفرب حتى تنس ٠‏ واتخذ ملوكها 
لقب الخلافة لأنفسهم ٠‏ قاطعين صلتهم بالخلافة العباسية ۰ ولدينا 
اشارات المؤرخين عن طموح خلافة الوحدین الى الاستيلاء على الشرق 
الاسلامى وبخاصة مصر » وكانوا يعتبرون كل الملوك غير خلفاثهم 
کفارا ٠‏ فقاتلت حملة صلاح الدين خليفة الموحدببن ا بعقوب 
المنصور وهزمته » وان رجع وهزمها > بحيث فر قراقوش التقوی 
بعدهًا من تونس ٠‏ وربما أيضا أن أسطول الموحدين لم يشترك 


۱۳۱ 





دمجهود ما متعاونا مع صلاح الدين ۰ سسب انشغاله بحرب فر نجة 
الأندلس ٠‏ 


وقد استفحل الأمر على المسلمين بمجبىء ملوك أوريا ٠‏ ولا 
سيما أن البابا كان أرسل الى فرنجة الشام يعدهم بارسال امدادات 
و » ویدعوهم الى التابرة على حصارهم عكة » ويعلمهم أنه أرسل 
الى جمبیح فر نجة آوربا ببأمر هم بالمسيز اليهم برا وبحرا ۰ وفعلا 
تجح البابا فى نی ذات البين بين ملوك أوربا » وتوجيهم الى 
حرب المسبلمين ٠‏ قمع أن کلا من ملك ابجلتر ۱ هنری الثانى 
»Henri 11«‏ وملك فر نس فيليب أغسطس «Philippe Auguste»‏ 
كانا فى حروب مسس-تمرة بسيب ماكية هنرى لنورماندى 
«Normandie y‏ فى شمال فر نسا » فانهما اتفقا على دفن الخلاف 
بینهما » ومحاربة المسلمين » ولكن عاد النزاع ۰ سمب أن هنرى 
35 عن ولایة عهده لصالح ابن آخر » ابنه الأكبر ریتشارد 
«Richard»‏ < الذی عرف قسما بعد بقاب الأسد «Lion Heart»‏ « 
لشجاعته وقسوة قلبه . فحارب ريتشارد أباه بمسساغدة ملك 
خرنسا » وكان قد خطب أخته آلیکسی کفله فلما توفى هنرى 
1 سنة ۱۱۸۹ م ۰ تولى ريتشارد العرش › واتفق مع فيايب على 
استخلاص الأراضى المقدسة ۰ كذلك نجح البابا فى انهاء النزاع 
بين فردريك بر بروسا . ٠ «Frederic Barbrosse»«‏ وبقية آمر اء 
اللومبارديين فى ایطالیا » بقصد محارية السامین ٠‏ 
وقد كان الان آول من غادروا بلادهم الى الشرق »> فعبروا 

وسط أوريا ال القسطنطينية فى آعداد هائلة داغت ملیون مقاتل 
« ألف آلف » »> حیث بقول ابن الأثير عنهم : « انهم نوع من الفر نعة 
شدیدی البأس » ۰ وکان لملكهم فردريك خبرة سابقة بحرب 


EN 


المسامين . وذلك حینما اشتر لد مع عمه الم مبراطور كو نراد التالت 
فى الملة الصليبية الثانية » فاستعد لهذه الملة استعدادا كبيرا > 
و استکمل نواحی التقص فی الحملة السابقة »> فجهزها يكل ما تحتاج 
اليه » مما جعلها شديدة الخطر على على مسلمى الشرق ٠‏ وقد آورد. 
المؤرخ الصلبب ی مانيو باريس «Mathieu Paris»‏ نص الكتب 
التمادلة بين صلاح الدین وفردريك ‏ اذ آراد هذا الأخير على طريقة 
الفرسان ألا بهاجمه قبل أن دعوه الى تسلیم الأراضى القدسرة 
ولکن مس الدرین رد عليه برسالة مؤداها أنه سیقاتله بشضشدة »> 
ال اذا جنح الى السلم فیسهل طجاحه ذيارة بيت القدس » و سمح 
لمندوب له اليقاء فيه ٠‏ 

فلما وصل فردريك بجیشه آمام القسطنطينية قوبل من ملك 
بيزنطة اسحق الثانى «Isaac Il»‏ = ويسميه العرب يسنا کیو ند 
بئفس العداء الذى قو 


A 

به ملوك الفر نحة العا پر « دن بلاده من قمل ` 
فقد. كان اسحق 4 من الان لک رتهم ٠‏ علاوة على أنهم كانوا 
قد ساعدوا النورمان - وهم فر نحة منلهم - فى قتال الیو نان 
» الروم E‏ ولان فر در مك کان يبحمل لقب امبراطور الدولة 
الرومانية ۰ مع أن بيزنطة تعتبر نفسها وارثة الرومان ٠‏ وفوق 
ذلك »> کان اسحق قد تقر ب من صلاح الدین و حالفه » منذد أن تارب 
صلاح الدين الترك السلادقة فى سيا الصخ ری 5 دک ا » فام 
مشسترك مع فر نحة الشسام فى حطین ۰ وأرسل نئه بفشح دست 
القدس ۰ و آعاد فتح جامع القسطنط م الذی کان قد آنشی ء آیام 
العباسيين » حبت أرسل اليه صبلاح الدين المنير والخطيب وااؤذنين نين 


والقراء ۰ فلعل اسحق کان بطمع فى الاشراف على كنيسة القيامة , 


والأماكن 'الملسريحية فى الأراضی القدسة ۰ وقد وعد اسحق صلاح 


الدين ال بمکن الگلان من عيور بلاده . الا أن هؤلاء بدأوا حروبهم 
الصلیییه ضده » وآخذوا رحائنه ۰ ا أراد منعهم » فارسل الى صلاح 


ا 





الدين يذكره بصداقته » ويعتذر عن عبور الالان » ولا پرجو لهم 
النجاح ٠‏ 


كذلك هيأ اضطراب أحوال الترك بآسيا الصغری تسهيل 
عبوز الألان فيها فقد ضعفت دولتهم بتقسيم قابج أرسلان ( الان ( 
آملااکه بين أبناثه الكثيرين » بحيث ان ملك الألمان دخل قونية ب 
عاصمتهم - باتفاقه مع ابن قلج الأكبر السب‌ی تس م 1 واجیر 
قاج على تقدررم اس والون والرهائن ۰ وقد كان تراخى قلج فى 
حهاد الألان على نقيض ما ورد فى مكاتباته ومكاتبات أبنائه الى 
صلاح الدين بالتعاضد معه ۰ بحبث سدى عماد الدین الكاتب 0 
الترك للألمان وث رکهم للحهاد : « أنه حادث کارت ۰.۰۰ فاجع لاهل 
الحمية فى الدين ۰ والواقع أن ترك آسيا الصغرى » عرفوا يتراخيمهم 
عن اهاد » مع الهم كانوا يملكون مناطق شاسعة مجاورة من الغرب 
للدونان ومن الشرق لفرنجة الشام » حتى أن نور الدين عاتب 
قلج على ذلك ٠‏ وقد آرسبل قلج يعتذن لصلاح الدين بعجزه تمن 
قتال الألمان » لأن آولاده حجروا ءايه » وتفرقوا عنه * وعلى النقيض 
سمعنا أن قبائل تركمانية أخرى » حاربوا الألمان منذ دخولهم آسیا 
الصغرى ۰ 


فلما وصل الألمان الى بلاد الأرمن عبروها هى الأخرى بأمان » 
وهم عناصر مسيحية ةة نسکن فى مناطق جبال واغوار فى 
آسیا الصغرى من جهة ساحل البحر الأبيض الى الفرات ٠‏ التی 
عرفت للعرب ياسم بلاد سيس أو سيسية » نسية الى قصبة بلادهم 
سس درک ٠»‏ كما عرف لهم زعيم الأرمن 8 ادن ليون أو ادن لأوون 
» ليون الثانی ) ۰ أو حتى کلب الروم لو حود بلاده على حدود آسیا 
الصغرى - وكان الأرمن قد فقدوا استقلالهم على بيد العرب الأوائل + 

ثم استتقلوا ا ضعفت الخلافة العباسية ۰ ولكن السلاجقة استو لوا 


على أحزاء كثيرة من بلادهم ۽ واستقروا فبها ٠‏ فلما جاء الصليبيون 
تمکن الأرمن من تكو ين مملكة مستقلة من مجموع قلاع عديدة لهم 
فى جبال طوروس ٠‏ عرفت بأرمينية الصغری ۰ كانت تم 
الصليبيين فى الاغارة على بلاد المسلمين فى العراق وآسیا الصغرى . 
ولا سيما أن عقيدتهم الدينية كانت مثل عقيدة الفرنجة تخالف 
عقمدة المونان ٠‏ فکان ملوك الفر نحة بالشام یمنحون آمراء الارمن 
الألقاب » مما أزعج ملك بيز نطة وحعله بتصیل بصلاح الدین 


ان بطا لب بملكية بلاد. ا وقد حار ربهم صلاح الدرین E‏ سديطر 


فى الشام و نواحی الجزيرة + حینما استجار به در كان ا حم 
الصغرى » وآح. رهم على السكون ٠‏ فلما وصل الألان ال بلادهم 
TE‏ ملکیم بهدد صلاح الدين » و بخاصة ار 
کان قد وعد لاوون ( ليون ) بلقب ملك ٠‏ وعلى النقيض وحدنا 
ترا ك الارمن - جر بجوروس برسل کتابا الى صلاح الدین بخبره 


بوصول الأللان 2 رما بالاتفاق مع ليون ۰ الذی كان بنظر ای 
المستقبل ۰ 


» حيث 


ولكن فى آثناء سير الالان واقترابهم من حدود السام » اتشر 
هم المرض والطواعين » وفتکت بهم فتکا ذريعا » بحيث أنهم ذابوا 
ذو بان التلوج ٠‏ وقد أراد ملكوم السياحة فى 
مستا - فهلك من برودة الماء » فزاد هذا فى مصاٹبھم ٠‏ وحينما 
وصرابت قلة بقيادة ابنه السمی فردريك سواب «Fréderic‏ 


النهر — وکان ES‏ 


> الى أنطاكية آول الشام > نقلوا على أميرها الفر نجی‎ Souabe» 


فطلب منهم مهاحمة حلب » التی تجمح فيها عسكر صلا a‏ 
و لکنهم جبنواعن مهاحمتها > وساروا الى طرا ابلس التى بيد الفر نجة 8 
حیث وضعوا فى کنیستها رماد ملکهم فردريك بر بروسا » ومنها 
رکیوا بحرا الى عكة » فوصلوها فى سينة ۱۱۹۰/۵۸ 


ولم پیت 
ن ملك الگلان 


أن توفى > بعد آن حارب المسلمين ¢ فلم بنل متهم 


۱۲3 





نصرا ۰ كما أن بقية الألمان الآحياء لما أرادوا العودة الى آوطانهم > 
غرقت بهم المراكب ٠‏ فكان لعنة الأقدار صاحبت الجيش الالانی . 
الذى لو وصل سالا » لقيل ان السام ومصر كانتا لامسلمين » على 
حد. قول ابن الآثير ٠‏ 

وما أن خلص السلمون من الألمان » حتی دهمهم خطر فر نجة 
غرب أوريا ٠‏ فقد جاء السام ملك فرنسا فيليب أغسطس » وسمیه 
العرب فيليب ملك أفرنسيس > الذى سار الى جنوی ٠»‏ ومتها ركب 
البحر الى صقلية . حيث تقایل فيها مع ملك الانجليز ٠‏ وقد حدث 
سوء تفاهم بينهما : فقطع ملك الاتجليز خطيته من أخت فيليب 
السماة آلیکس «نه» ٠‏ وربما أيضا لتدخل أمه التى لم تكن 
راضية عن زواجه بها ٠‏ فابحر قيليب بمفرده الى الساحل السور 
فوصله فى أسطول صغير لا يتعدى ست مراکب حر تة » وكأنه ف 
نزدة للصيد » حاملا معه بازا ٠‏ 


أما ملك الانجليز ريتشارد » ویسمیه العرب ليجرت هلك 
الأنكتير أو الأنكتار » فقبل أن برحل الى الشرق » ترك بلاده فى 
يد أخيه حان «صهءل» . والملكة الوالدة اليانور «ع#مصهة81» ۰ 
وأبحر من سواحل جنوب فرنسا فى أسطول كبير الى صقلية » 
حيث تقابل فيها مع فيليب ۰ وحدث بينهما سوء تفاهم ۰ فسبقه 
فیلیب الى الساحل السورى كما ذکرنا ۰ ولکن ریتشارد اضطر ال 
ان يحارب ملك صقلية » الذی يبدو أن ملك فر نسا حرضه عليه . 


و أنه آخذ آخته حجان «عععطهک» أرملة ملکها غلبوم 


«Guillaume»‏ > وكان النورمان حجزوها ٠‏ ويعدها حملت الرياح 
آسطو له ال حزيرة قبرص ۰ التی کان بحکمها بونانی اسمه اسحق 
Isaac‏ > استقل بها عن بيزنطة » وهزم جیشا من قبل ملكها 
اسبحق الثانى بمساعدة نورمان صقلية . وأعان نفسه ملكا عليها . 


۱۳۹ 


وریما آیضا كان آهل هذه الجزيرة من اليو نان بربدون أن ینعموا 
پحياة عادئة بعيدة عن الصلیبیین والبيزنطيين ۰ فلما جاءها ملك 
الانجلیز » استقبله اسحق الیونانی بنفس العداء الذی كان بستقبل 
به ملوك آوربا من ملك الیونان البیزنطی ‏ اذ كان المودان وقتئذد 
حلفاء المسلمين ضد الآوروبيين ۰ وقد طاب رینشارد نجدة من 
فرنجة الساحل فى حربه ضد القبارصة » فارسل اليه اللك جى 
آخاه جفری ۰ وأخيرا طلب اسحق الصلح . ولکن ریتشارد غدر به , 
واستول على ال+زيرة ٠‏ ولا شك ان احتلال الانجلیز لقبرص ۰ التی 
تطل على ثلاث قار ات . يدل على ادراكهم الميكر لأهمية موقعها › 
بحيث أصبحت قنطرة لكثير من الحملات فى الشرق ۰ وبعد ذلك 
غادرها ملك الأنجليز الى الساحل السورى فى أسطول كير ٠‏ قطعه 
الر ئيسية وحدها خمس وعشرون شينيا ۰ كل منها أشيه بقلعة ٠‏ 


ازاء تهديد الفرنجة الشديد ندب صلاح الدین رسله الى ماود 
المسلمين يحثهم على الجهاد عن الأراضى المقدسة ٠‏ وكان ذلك على 
الخصوص منذ تحرك ملك الألمان بجيشيه الكبير نحو الشرق 
وقد عرض صلاح الدين على الخليفة الامام الناصر » اضور شخصه 
لنحمیس المسلمين » على أن بتنازل له عن جميع بلاده , فاظهر صلاح 
الدرين بذلك انکارا للذات > واخلاصا فى الهاد ۰ ولکن آمراء اطزبرة 
الز نکیین رفضوا أن يوجد الخليفة بينهم » ریما للعداء السابق بینهم 
وبين الخليفة . كما أن الخليفة نفسه لم يكن متحمسا للانتقال من 
قصوره » لیعیش فى هيدان القتال ٠‏ فام يرد الخليفة على دعوة 
صلاح الدین ۰ الا يأن آرسبل اليه عدة آحمال من النفط » وتوقیع 
يمال له عند يعض التجار ۰ مما جعل صلاح الدین يستاء من تصرف 
خليفة السلمین ۰ کذلك لم يستطع سلطان العجم بایران ۰ وأمراء 
الترك بآسيا الصغرى أن يليوا داءه > لانش.غالهم بمسائلهم 


الشخصية »> واضطراب آحوال دولهم ٠‏ وعلى العکس كان المدد بأتبه 


۱۳۷ 





باستمرار من عسكر مصر على حد قول المؤرذين ؛ ویمحرد وصو لهم 7 
کانوا برسلون الى میدان العر کة المستعلة » ومن الأمراء الز نکین 
بالجزيرة » الذیین نسوا فى جهادهم » عداوة صلاح الدین للبيت 
الزنکی ٠‏ 

فلما تکاثر الفرنجة على عكة فى ال والبحر » ازدادت الأمود 
سبوءا بالنسية مامیتها . وبخاصة منذ أن وصبل الأسطول الانجلیزی . 
الذی آحکم حصارها من البحر » حتی انه فى احدی الرات لما حاولت 
بطسة مصرية حمل الاطعمة الى حامية عكة » اضطر بحارتها وعددهم 
سبعمائة رجل الى اغراقها والغرق معها ۰ لذلك قرر سيف الدين 
الشطوب کبر القواد » وقراقوش حاكم البابدة » الخروج الى دلك 
فر نسا » لتسليم البلد » على ان يمنح أهلها الأمان ٠‏ ولا ندری سیب 
اختيار الشطوب للك..فر نسبا بالذات » ريما لآن حامية عكة لم تحس 
بوطأته عبليها مثلما أحست بوطأة ملك الانجليز ٠‏ ومع ذلك فان 
ملك فرنسبا 2 رفض منح الآمان امه عكة وان سلمت » بحىث 
قال المشطوب له مغتاظا : « نحن لا نسام اليلد حتى نقتل جميعا » ٠‏ 
فكان تصرف ملك فرنسا يدل على غرور ويعد عن المروءة » على عكس 
تصرف صلاح الدين » الذى طالا أسرف فى منح الفرنجة الأمان . 


وبخاصة فر نجة بيت المقدس الذرين بلغ عددهم مائة ألف ٠‏ 


ولقد أدرك صبلاح الدين ازدياد خطورة الموقف فى عكة 
فبذل جهده للتخفيف عنها بمهاجمة الفرنجة باستمرار : فكان كلما 
زحف الصليبيون على البلدة دقوا كؤوسهم 2 طبو لهم » » فتدق 
كؤوس صلاح الدين ليهاجمهم ٠‏ وفى هذه الفترة المرجة 6 کان 
عسكر صلاح الدين وقواده ٠‏ لا ينامون ویبذلون جهدهم لانقاذ 
حاميتها ۰ وفى سبيل ذلك ٠‏ لجأ صلاح الدین الى حل أخير : بأن 
عرض عل الفر نحبة تسليم البلدة » واطلاق سراح آسر اهم رد 


۱۳۸ 


حسليبيم القدس « صلیب الصاموت » ۰ لقاء منح الأمان طامية عكة ٠‏ 
و لکنهم اشترطوا اعادة جمييع اللاد ای استولى عليها » ما فمها 


.بيت القدس » مما جعل صلاح الدین پرفض فكرة مصالحتهم نهائیا. 


اذ لت آصبح سقوط عکه وشبیکا + ولا سیما أن أسوارها 
تهدمت تحت ره‌ی منجنیقات الفر نجة الكثيرة » و کانوا قد نصبوا على 


.موضع واحد ثلاثة عشر منجنیقا ۰ فکان كلما فتحت ثغرة فى 


السور » سدها رجال عكة باشلاء الوتی ٠‏ ولکن لا نهدم آغنب 
السور » ودمرت أبراجه . انحدر الفرنحه نحوه بجموع كثيرة › 
ودخلوا البلدة » ورفعوا راياتهم الى تحمل الصلیب علیها ۰ ومع 
ذلك استمر القتال فى الشوارع من بيت الى بيت وعلى الأسطح . 
ويقيت بعض مواضع فى البلدة ترد بمنجنيقاتها ٠‏ وأخيرا سامت 
عكة يوم الجمعة ۱۷ من جمادی الآخرة من سنة /081/ يوليو ۱۱۹۱ ۰ 
وذلك بعد قتال مر بر اسستمر <والى ثلاث سنوات » مما خلد مقاومتها 
فى التاريخ ٠‏ 

فأسرع صلاح الدين بعرض الفداء لعسكره بالمال » وكان 
عددهم كبيرا 
الشطوب » وبهاء الدين قراقوش ۰ فدخل الفرنجة فى مفاوضات ٠‏ 
بمقتضاها بطلقرن سراح المسلمين لقاء مائتی آلف دينار من ذهب » 
ويرد للفرنجة أسراهم ٠‏ وصليبهم القدس ٠‏ ولکن الفرنجة رفضوا 
اعطاء أية ضمانات لتسليم الأسرى المسلمين » مما جعل صلاح 
الدين يرفض الاتفاق » فانتقم ملك الانجليز بقتل ثلاثة آلاف من 
الأسرى المسامين ٠‏ ويبدو من آقوال بعض فرسان الفرنجة أن 
تصرف ملك الانجليز الشین أسخطهم علیه ۰ كما أن ملك فر ا 


رفض أن يجاريه فى قتل أسرى السلمین ٠‏ وفيما بعد قدم صلاح 


الدين فدية مملوكه قراقوش بمبلغ قدره عشرة آلاف دینار » فلما 


۱۳۹ 





باستمرار من عسكر مصر على حد قول المؤرخين ؛ وبمجرد وصو لهم ۰ 
كانوا برسلون الى ميدان المعركة المشستعلة » ومن الأمراء الز نکین 
بالجزيرة » الذدين نسوا فى جهادهم ۰ عداوة صلاح الدين للبیت 
الزنكى ۰ 

فلما تكاثر الفرنجة على عكة فى البر والبحر ۰ ازدادت الأمور 
سوءا بالنسية لحاميتها ء ويخاصة منذ أن وصل الأسطول الانجليزى . 
الذى أحكم حصارها من البحر » حتى انه فى احدى المرات لما حاولت 
بطسة مصر بة حمل اطع الى حامية عكة ,2 اضطر بحارتها وعددهم 
سبعمائة رجل الى اغراقها والغرق معها ٠‏ لذلك قرر سيف الدين 
الش‌طوب كمير القواد » وقراقوش حاكم البلدة ۰ الحروج الى ملك 
فرنسا » لتسليم البلد » على ان يمتح أهلها الآمان ۰ ولا تدرى سسب 
اختیار الشطوب للك. فر بسا بالذات » ریما لآن حامية عكة لم تحسن 
بوطاته علیها منلما آحست بوطأة ملك الانجلیز ۰ ومع ذلك فان 
ملك فر تسا . رفض منح الأمان لحامية عكة وان سلمت » بحیت 
قال المشطوب له مغتاظا : « تحن لا نسام اليلد حتى نقتل جميعا » ٠‏ 
فکان تصرف ملك فرنسا يدل على غرور ويعد عن الروءة » على عكس 
تصرف صلاح الدین ۰ الذی طالا آسرف فى هنح الفر نجة الامان . 
وبخاصة فر نجة بيت المقدس الذبين بلغ عددهم مائة ألف ۰ 


ولقد أدرك صلاح الدین ازدياد خطورة الوقف فى عكة 
فبذل جهده للتخفيف عنها بمهاجمة الفرنجة باستمرار : فكان كلما 
زحف الصليبيون على البلدة دقوا كؤوسهم » طبولهم » » فتدق 
كؤوس صلاح الدين ليهاجمهم ٠‏ وفى هذه الفترة اطرجة . كان 
عسكر صلاح الدين وقواده » لا ينامون ويبذلون جهددم لانقاذ 
حاميتها ٠‏ وفى سبیل ذلك ۰ لجأ صلاح الدین الى حل أخير : بأن 
عرض على الفر نحة تسليم البلدة » واطلاق سراح أسراهم » ورد 


۱۳۸ 





صلييم القدس « صلیب الصلموت » , لقاء منح الأمان لحامية عكة ٠‏ 
و لکنهم اشتر طوا اعادة حمیع البلاد التى استولى علیها » بما فمها 
بيت القدس ؛ مما جعل صلاح الدين برفض فكرة مصالحتوم نها تما ء 


اذ لت آصیح سقوط عكة وشیکا + ولا سیما أن أسوارها 
تهدمت تحت ردى منجنیقات الفر نجة الكثيرة » و کانوا قد نصبوا على 
موضع واحد ثلاثة عشر منجنيقا ٠‏ فكان كلما فتحت ثغرة فَّ 
السور 2 سدها رجال عكة بأشلاء الموتى ٠‏ ولکن نا تهدم أغلب 
السور » ودمرت أبراجه » اتحدر الفرنجة نحوه بجموع كثيرة › 
ودخلوا البلدة » ورفعوا راياتهم التى تحمل الصليب عليها ٠‏ ومع 
ذلك استمر القتال فى الشسوارع من بيت الى بيت وعلى الأسطح . 
وبقبت بعض ه«واضع فى البلدة ترد بمتجنيقاتها ٠‏ وأخيرا سرامت 
عكة يوم الجمعة ۱۷ من جمادى الآخرة من سنة /1/ه/يوليو ۱۱۹۱ ۰ 
وذلك بعد قتال مر پر استمر <والى ثلاث سنوات » مما خلد مقاومتها 
فى التاريخ 

فأسرع صلاح الدين بعرض الفداء لعسكره بالمال » وكان 
عددهم كبيرا يزيد على عشرة آلاف + وعلى رآسهم سيف الدين 
الشطوب » وبهاء الدين قراقوش ٠‏ فدخل الفرنجة فى مفاوضات ٠‏ 


بمقتضاها بطلقرن سراح المسلمين أقاء مائتی آلف دیناد من ذهب » 
ويرد للفرنجة أسراهم » وصليبهم المقدس ٠‏ ولكن الفرنجة رفضوا 
اعطاء أية ضمانات لتسليم الأسرى المسلمين » مما جعل صلاح 
الدين يرفض الاتفاق » فانتقم ملك الانجليز بقتل ثلاثة آلاف من 
الأسرى المسامين ٠‏ ویدو من آقوال بعض فرسان الفرنحة أن 
تصرف ملك الانجليز المشين أسخطهم عليه » كما أن ملك فر نس 


رفض أن يجاريه فى قتل أسرى المسلمين ٠‏ وفيما بعد قدم صلاح 


الدين فدية مملوكه قراقوش بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار » فلما 


۱۳۹ 





فك أسره فى شوال من العام التالى سنة ۰۱۱۹۲/۵۸۸ فرح به 
صلاح الدين فرحا شديدا ٠‏ كذلك تمكن سيف الدين الشطوب 
الهروب من الأسر ۰ فوصل الى القدس فى جمادى. الآخره من نفس 
هذا العام » ولم يلبث أن توفى ۰ 

بعد هذا النصر السیحی ۰ أصبحت عكة آهم قواعد الفر نجة 
بالشام » تأتيها مراکبهم الكييرة ۰ حاملة الامدادات الكاثيرة ۰ ویبدو 
أن الفر نحة آعادوا اليها طائفة فرسان الاسبتاریه للدفاع عنها 
وهم الذبين قضى عليهم صلاح الدین فى حروبه ء» ولکنهم آصحو ۱۱ 
پعرفون باسم فرسان القديس يوحنا «تقعل 58126» 2 فسميت 
المد بينية باسمهم «Saint Jean Acre»‏ “ ولقد استمر ١أصلدييرن.‏ 
الى عهد سلاطين المماليك » يستخدمون عكة كقاعدة أمامية فى 
حروبهم ضد المسلمين ۰ يصبون منها عليهم جام تعصبهم ۰ الى أن. 
استولى عليها السلطان المملوكى الآشرف خليل سنة ۱۲۹۱/۰۰ . 
فأعادها الى حظيرة بلدان الاسلام ٠‏ 


ولحسن الحظ أن الفرنجة تمهلوا بعض الوقت لسوء التفاهم 
الذى دب بين ماوكهم فى الأراضى المقدسة ٠‏ فقد طالب کونراد - 
المركببس ‏ بعرش مملكة بيت القدس بعد موت سيبلا » التی لم 

ريشا » ولانه تزوج بأختها الصغرى المسماة ایزابیسل 
«Ysabelle»‏ بعد طلاقها ‏ على ما پندو - درغيدها من زوجها 
هنفرى «ذ0تحع3؟» ٠‏ الذى لم تكن له شخصية لينافسه » فانتقل 
اللك الى الصغرى بوفاة الکبری : اذ كانت كلتاهما أخت بودوان 
الرابع ( أوبلدوان ) ۰ وأن حى نفسه كان قد أخذ اللك سیب 
زواجه من سيبلا ٠‏ وبینما آخذ. ريتشارد جانب جئ , الذى كان 
قد تقرب اليه بارسال مدد ضد القبارصة مع أخيه » فان فيليب 
أخذ جانن کونراد الذى وضع صور تحت حماشه 


۱: 


وفى الوقت الأخير من حصار عكة »> استشعر کونراد الغضب 
من ربتشارد > فانسحب الى صور ۰ فاضطر ريتشارد الى التدخل 
لحل مسألة عرش بيت القدس فى مجمع .من القسوس والفرسان > 
وذلك بأن يكون کونراد وريث جى . وأنه اذا مات الاثنان ورت 
هو هذا العرش ۰ وقد كان استئثار ريتشارد بكل شىء » ونقضه 
اتفاقه مع فيليب فى اقتسامه كل ما يفتح سواء فى قبرص أو فى 
عرش مملكة بيت القدس ٠‏ سبيا حعل فیلیب ‏ بعد فت عكة _ 
.يغادر الآراضى المقدسة غاضبا ٠‏ وسيكون هذا الافتراق 1 آسیاب 
اشعال حرب المائة عام الرهيبة بين المملكتين فيما بعد ٠‏ 3 


ولکن ازداد خوف کو نراد من ریتشارد بمغادرة فملیب 
الأراضى المقدسة ٠‏ ولعله فعل مثلمما فعل أمير طرابلس - العم 
بأو ای - من قبل » فاتصل بصلاح الدین وتصالح معه » ليعارض 
به أطماع ملك الانجليز » الذى كان برغب فى الانفراد بملك الأراضى 
القدسه ٠‏ فجر هذا التصرف على ما يبدو الى قتله بتحریض من ملك 
الانجلیز ۰ ولاسیما أن کونراد كان شخصية هامة ۰ فبفضل ثباته 


ی صور تحولت هزسمة الفر نحة الى نصر . بعد أن كاد صلاح الدين 
پلقی بهم الى البحر ٠‏ ومن ناحية أخرى يسبب بعض الزرتین 
قتله ال فداوية الاسماعيلية بالشام ۰ الذين أرادوا خدمة صلاح 
الدين بأن یوقعوا بين الفرنجة ۰ ویقول عماد الدین الكاتب عن 
نذلك : لم يعجينا قتل الرکیس فى هذه المالة » لانه كان عدو ملك 
الانجليز ٠‏ 


وفعلا ظهرت أطماع ريتشارد فى السيطرة عل صور بمجرد 
:قشل المركيس ٠‏ فعينل هشری دآ امفين Henri de»‏ 
عمونةمسقط) ,._الكندهرى ‏ الذى أسرع بالذهاب الى صور 
معد قعل كو نراد ٠‏ دتزوج بابزابیل مع أنها كانت حاملا ‏ بروابة 


A 





مؤرخى العرب » لیصیح صاحب حق فى عرش مملكة بيت القدس ٠‏ 
وكان هنرى قد وصل الى الساحل الشامی قبل ريتشارد ٠‏ وكان. 
من أسباب تقویه المحاصرين أمام عكة كما ذكرنا ٠‏ ونجد ریتشارد. 
يعوض جى عن حقه فى «ملكة بيت القدس » باعطائه قبرص » التى, 
باعها للداوية بعد مجيئه طصار عكة ۰ على آن بدفع جى الال الذی 
أخذه ريتشارد من الداوية ٠‏ 

ولقد استفاد صلاح الدين من تمهل الفرنجة فى تدبتر أمر 
مقاومتهم ٠‏ فكان من رأيه أن يقاتلهم فى عسقلان ليشغلهم عن التوغل, 
نحو بيت القدس . وهى مدينة حصينة جدا منذ أيام الفاطميين » 
بأءلى فلسطين على ساحل البحر قرب غزة ٠‏ كانت اشتهرت سقاوهدي 
للفر نجة نصف قرن قبل أن یستولوا عليها . وكانت خطرا على 
مملكتهم الناشئة فى بيت المقدس ۰ ولكن قواده عارضوا خطته . 
وحرضوه على هدم عسقلان وغيرها من الحصون » وترك السا<ل › 
واتخاذ خط دفاعى داخل البلاد ٠‏ 


كذلك أسرع صلاح الدين بالذهاب الى القدس » لبشرف على 
تقوية تحصيناتها ٠‏ ولدينا رخامة من سنة ۱۱۹۱/۰۹۸۷ ۰ تبين 
أنه جدد السور وعمره بالأيراج » وأمر بحفر خندق غير الذى كان 
موجودا ٠‏ وقد هرع الى صلاح الدين بالقدس ۰ متخصصون للقيام 
با لتحصینات و استخدم آساری الفر نجة * وتان من الناظر 
المثئرة اشتراك السلطان وآولاده والآمراء والقضاة والصوفية والزهاد 
فى حمل الحجارة فى القفاف على الخيول ۰ كذلك قوى صلاح الدین 
بيت القدس بعسکر مصر » الذین أصبحوا المنقذين للمسلمين من 
كل خطر » ويرجع اليهم فضل استنقاذه من الفرنجة ٠‏ 

على العموم انتقد الفرنجة تمهل ريتشارد فى مواصلة القتال. 


بعد الانتصار فى عكة ۰ ومنهم کونراد الذى كتب اليه قبل أن 


۱:۲ 








يقتل , يعيب عليه أن سمح للمسلمين بتخر بب عسقلان . ولا 
يسرع الى الاستيلاء علیها ٠‏ وفعلا للا تحرك ريتشارد للهجوم على 
3 الساحل > وجد أغليها مهدما , كما وجد مقاومة شديدة من 
جانب للحن اله فى مدينة يافا » الواقعة على سال 
بحر السك لد عكة . حيث كاد يؤخذ فیها آسرا ۰ فکان 
ربنشارد فى أثناء زحفه ٠‏ لا يفارق السحر : 
5 و ان المياه فر يب بعضها من بعض ۰ حتی وصل ال 
لار خی ۳ 1 ونم عساکر قاصدین لصلاح الدين 
وهزمیم ٠‏ وقد كان هدفه احتلال سباحل السام كله » وقطع الطريق 
بين الشام ومصر . وذلك قبل أن باجم بيت القدس ۰ 
ریتشسار د على معظم الساحل 


۰ وینتقل من بثر ال 


فاسترل 
ا حتى حدود مص › وأخد فى تعمير قلعة 
5-7 ۰ ما انه وصل فى اغاراته الى قر يب من ببت المقدس عدة 
مرات ٠‏ ولا حاول صلاح الدرين استعادة يافا > حضر اليها رد 
واضطره الى الانسحاب Ez‏ 

وقد آظهر ریتشارد فى حروبه مح المسلمين شجاعة ممتازة » 


ث عنها أغلب المؤرخين > سواء أكانوا من الفرنجة أم م 


۷۳ و د 5 ۳ + 5 3 
مسلمین جصت این الاير بقوله : اانه كان رل زارد 0002 


و عكر ۱ و عل وصيرا 9 آما ابن شداد فیقول, عنه : انه عظیم 
۰ قوی الهمة » وله جسارة عل الحروب ۰ ويقول عنه 
تشرشل فى کتابه : « آبطال التاريخ » . انه آفرس الفرسان فى 
العصور الوسطی > حیت كانت له سهولة ف 
555 بقتل ال بخيطة من درعه ۰ ولعل ربتشار د قد استحق 
و هذا التلقیب ۰ الذی آصبح يعرف به : رینشارد قلب 
الأسد . «Richard the Lion Heart»‏ 


2 استخدام السلاح ۰ 


ولكن دیتشارد ۰ الذى طالت هن ا 


N 





شيئة من أن أخاه بحاول اغتصاب مملكته أثناء غیابه يتحر رضص 
فبلیب ۰ فأرسبل يطلب الصلح ٠‏ والواقع انه منذ حضوره الى الشام 
. مفاوضات مع صلاح الدين ٠‏ ريما ليعارض به ملك 
فرنسبا . أو ريما خديعة ومکرا ۰ بقصد بلبلة خطط صلاح الدین ۰ 
ففى ات ر غكك ماضن ريتشارد. ۰ و کان فى حاحة ال بعض 
الدجاج والفواكه والثلج . فأرسل اليه السلطان ما 2 ٤‏ 
ومکن رسله من زيارة الأسواق الاسلامية . ویعد نصر الفرنجة فى 
E‏ ارد على صلاح الدين رد البلاد جميعها ۰ فرفض 
۰ وصدو آن ريتشبارد فى أثناء هذه المفاوضات اتصلت 

صداقته بالعادل أخى صلاح الدیین > حدى أنه طا 
بسمعة غناء المسلمين . فأحضر له العادل مغنية تضرب بالعود ٠»‏ 
0 له » فاستحسن ذلك ٠‏ ويعد رحيل فيليب ۰ عرض ريتسارد 
على صلاح الدین أن يوقف القتسال ویکون ك_ِ_ عاما 00 
ويتزوج العادل من آخته حان . أرملة ملك صقلية غليوم . على أن 
يقيم العادل وزوجته فى القدس . وأن يشسمل ملكهما ما بيد المسلمين 
والفر نج ٠‏ وقد قبل صلاح الدین ۰ الا ات ريتشسارد ات ارهن 
رجال الدين اعتذر ٠‏ كذلك آرسبل ریتشارد فى طلب المناصفة على 
البلاد سوى القدس . ولكن السلطان أبى ورضى أن يأخذوا ما فى 


يديهم . وآن ینزلوا له عن يافا وعسقلان ٠‏ 


بب منه هرة أن 


ولا وجد ملك الانجليز ألا سمیل الى اختراق خط دفاع صلاح 
إلداين اعن القدس ٠‏ وأن الامداد الواصلة من أوريا قلت ۰ قرر 
التفاوض جديا فى الصلح ٠‏ فرفض صلاح الدین فى أول الأمر 
خوفا من مكره الذى تعوده منه » ولانه كان يرى أن اند المسلمين 
مارسوا الهاد ۰ ولا يضيرهم الاستمرار فيه ٠‏ ولكنه قبل تحت 
الحاح آمرائه ۰ ولا سیما أن البلاد قد عانت الأهوال » وفی حاجه 
ال اصلاح > وأن الند قد تعبوا ۰ فوقعت الصالة لمدة ثلاث سنين 





وثمانية آشهر . على أن نکون هدنة عامة فى البر والبحر والسهل 
والوعر ,2 وذلك يوم الثلاثاء الحادى والعشرین من شعبان سنة 9۸۸/ 
سبتمير سنه ۱۱۹۲ ۰ وقد نص فى الصلح على أن يحتفظ کل 
فريق بما فى يده » على أن تخرب عسقلان التى كان ملك الانجليز 
حصنها » باشراف لجنة من الفرنجة والمسلمين ۰ وتبقی فى أيدى 
المسامين آرضا منزوعة السلاح : (No man’s land)‏ < وأن سمح 


للحجاج النصاری بالوصول الى بيت القدس ۰ كذلك دخلت امارة 
انطاكية وطراپلس التابعة لها فى الصلبح » وحضر أميرها الى بروت 
ومعه عدد كبير من أمراء امارته » فأظهر له السلطان البشاشة ومنحه 
التشاريف ۰ كما وافق على الصاح » أمير صور الدرید - هنری - 
الذى أصبح أكبر أمراء الفرنجة فى الساحل الشامى ٠‏ وبمقتضى 
هذا الصاح لم يبق للمسلمين على الساحل الشامی غير نطاق ضیق 
يشمل صيدا وبروت وجميل . الا أنهم أبقوا على معظم داخلية البلاد 
بأيديهم » وأبعدوا خطر الفر نجة عن مصر » واحتفظوا ببيت القدس ۰ 


وقد كان اقرار شروط الصلح بداية لصلات المودة » فاختلط 
لعسبکر > واختلطت التجارة ۰ وقد أمر صلاح الدین بالمناداة فى 
الجند : أن الصلح قد انتظم فمن شاء من بلادهم أن بدخل بلادنا 
فلیفعل . ومن شاء من بلادنا أن يدخل بلادهم فلیفعل ۰ بذلك 
وصل الحجاج الى القدس ٠‏ وزاروا كنييسة القيامة القدسة » وییدو 
أن ملك الانجلين كان سىء القصد ععادته » فأرسل الى السلطان 
يطلب منه آلا يسمح للنصارى بالحج الا باذن منه ٠‏ ولكن السلطان 
الذكى رفض ٠»‏ حتى لا يجعل له بمقتضی هذا الق أية سيطرة ولو 
معنوية على بيت القدس ۰ وأيضا خوفا من غضب الحجاج النصارى 
وهم من أجناس مختلفة - وعودتهم الى اثارة آمورم ضده 
ولا. يبدو أنه بعد هذا الصلح أو قبله اجتمع ريتشارد مع صلاج 


الدين فى مقابلة : وانما كان التفاوض سنهما عن طریق ال سل 


٩56  نيدلا صلاح‎ 





OES‏ الس_لظان 
ومصادقتهما على الصلح عن طريق أخذ او 5 الو فا ۳ 

پنتشارد . وذلك لأن هذا الأخير رفض أن يحلف يمين الوذ 
206 


بحجة أن الملوك لا تحلف ٠‏ 
© 


» عاد ملك الانجليز الى بلاده عن طريق ألمانيا‎ INS 
ولكنه 1 عاما كاماد » ولم يمئح حریته الا بعد أن جمع له رجال‎ 
ا كثيرا ۰ آما صلاح الدین ء الذی لم یطمتن ای توا‎ 0 
37 : 0 فقد الى مدینة القدس وآعاد تقوية‎ > ۳ 
00 
3 المظفر » واحتفل بذلك عدة أيام » وهو الذى حعل‎ ١ 
٠ ا الصليبيين‎ 


ولِکن صحة السلطان كانت قد تأثرت بهذا الهاد اون ۱ 
فلم يليث فيها الا وقتا قصيرا حتى وافته المنية بعد مرض حاد أخص 
ا ة الآ شیر من صفر نة 1/۵۸5 
فى رأسه » وذلك فى ليلة الأربعاء سایع عن عر 1 
1 وخمسون سنه ٠‏ بان مو 
۹ , وله من العمر سبع 
3 0 دا لم يصب الاسلام بمثله منذ. الخلفاء الراشدين : 
EE 0‏ 
حتی خيل أن الدنيا كلها تیکی فى صوت واد 2 
المؤرخين ٠‏ فشيعته زفرات الباكين وعو لهم » حيث حم ف 
ا کان بحبهم ویحبونه - فی تابوت على E‏ 1 5 
2 و ٠‏ وبعد ذلك بنی اينه الأفضل مقبرة ص 3 
جا شق ۰ لا تزید عن خمسة آمتار طولا فى مثلها عرضا > 
دمشق » 4 : 8 : 
ب اليها السبلطان فى سنة ۱۱۹۱/۵۹۹۲ ۰ وقد قال عماد 0 
الکاتب ف مناسية موت صبلاح الدیین : « مات ۳9 3 
آد ۱ ت الآفاق » وفحم الزمان بواحده وسلطانه » ورزیء 9 
وأدلهمت جع 


شید آ رکانه » .۰ 


۱:۹ 





ولقد ترك السلطان الكبير بمونه فراغا کبیرا د 
الاسلامی . الذی فقد بهدله و تاصره : قمعد مو ته انقسمت امبر اطو ر يته 
التی امتدت من طراپلس الغرب الى ديار الجزيرة بين آبناته الكثيرين , 
أذ خلف صلاح الدين سبعة عشر ولدا ذكرا غير الاخوة وأولاد العم ٠‏ 
راو لاد شیر دوه ۰ فوقم اقلف بینهم . كما ان أمراء الز نکیین عملو ٩‏ 
على الاستفادة من ظروف مو ته لاخروج عن سیطرة الأبوبيين ۰ 
و کانوا جميعا يملؤهم اند والغضب والرغية فى السلطان . ولکن 
دوج صلاح الدين ومباڊته كانت لا تلیت أن تعود الیهم کلما ظهر 
خطر حارجی > فيتحدون فى القضاء عليه 
کنیا ما تعود الى حکام الاسلام من غير اد 


ی اب ۳ لم 


: بل ان روه كانت 
له “فق کل مناشبة بتوددجم 


خطر خارجی  ٠‏ 
" ولداینا عدة ضور لصلاح الدزين لا عرف مصهرها . وان كان 
ید انا من تصویر ر .لان امین کنو بترم 


التصوير ۰ ولان بطر برد بيت القدس لا آثار آوربا ضد صلاح 
الدين: . كانت معه صورخ لع 
صلام الشین ان مع 


دبی بضرب امسیح ۰ وییدو أن شک 
روفا للأوربيين > حتی أن الشاعر دانتی 
AES Danti‏ المسمى « اللميو » : مع 
حکماء العالم. القديم. وآبطاله ' دمن ناحية آخری ٠‏ قد تيون من 
نصوير القبط الصریین » النین کانوا یضعون صورته بجانب الانية 
المقدسة فى الكنائس ۰ تقديرا للحكمة العادل : وقد ويد أي 
شرب اروس ر فى احدى أديرتهم ۰ فقد يكون فن 
التصویر بدأ فى هنا العصر يحت طرینه الى جانب الفنون الكدرق 
فى بلاد الاسلام ٠‏ فیظهر صلاح الدین فی دده الصورت بویسیسا 
مهيبا , هادیء الوجه داضح امین ۰ ذا عینین اقبتین » وتف گر 
معوج ۰ ولحية طويلة ولمله كان به عرج می ا پر 
مام شاعن خبیثت ٠‏ نفاه صلاح الدرين. الى الهند. بسبب هجائه له . 


صلاح الدین ‏ ۱6۷ 





لا ریب ان صلاح الدين مثل م فى دی 3 0 
ان ' يحقق أهدافا عالية > حعلت منه شخصب صسع 1 7 ۳ 
فهو لم پزت ملكا » وانما تدرج من رئيس للشرطه معدو وان 
اد عم شب كر ال وري تیه مصر ۰ ا ات 
لسلطان السام + ثم الى ان یحکم امبراطورية واسعة فى السام 
مصر والزيرة ٠‏ والجاز والینن » ويرقة وطرایلس و 
ا 0 فيها أسرة حاكمة عرفت باسمه أو لقبه أو اسم آبیه 
ا 9 اللا > أو الناصرية و الأيوبنة » أو الأكراد 2 
نرى فى تاريخه أيضًا ارتباط القدر بحياة الانسان وتصرفاته » 
7 32 ملاح ابن الآثير حصبل لنفسه ولاعقابه على ال : 
ون الق افی ا بدأ نعمه شيركوه » مثلما حدث من قبل فى 
ریخ . فانتقل االك من أعقاب معاو بة الى بنی مروان من بنی 
عمه . ثم من العباس الى ذرية المنصور آخیه » وغير ذلك ۰ 

۰ فقد شيعو صسلاح الدين الطموح بالمذلة من جراء . مجىء 
الآوربيين: - الفر نجة رون فى الشرق یاسم الدين ۰ خوضح 
سیب عمنیة ان یکون الشرق لفصله ۰:ولکنهوجده حول لفق متتازعة 
متنافرة :“فوته مه الأول الى تکوین جبهة متحدة تجمعهم ٠‏ لیجابهو! 
عدوهم از الذی استفاد من تششتهم 2 حيث بظهر حماسته 
فا كان 0 الى ملوك الاسلام . وبخاصة .الى خليفة المسلمين 
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بالعراق ٠‏ والواقع ان دعوة صلاح الدبين للتكتتل ۰ لم يكن وراءها 
تعصب دينى ضد النصاری کہا هو الخال بالنسبة للفرنجة , وانما 
كان تصده تجمع سکان الشرق الذین کان آغلبهم من المسلمين 
لطرد الغزاة الأجانب ٠‏ واذا كانت دعوته قد وجهت باسم الاسلام » 
فلان آساس طابع العصر دينى . ولان الاسلام هو المسيطر فى بلاد 
الشرق ٠‏ فمنك الزمن القديم وتتحد بلاد الشرق بجميع عناصرها 
ضد الغزاة . فى عهد الفراعنة . وحتى بعد عصر صلاح الدين ال 
وقتتا الحديث ٠‏ 


حقا انه اضطر لتحقيق هذا التكتبل الى استخدام القسوة 
الشديدة فى آول الأمر وبخاصة فى مصر 2 التی قاوم آهلها من 
المسلمين الشيعة والقبط حكمه العسكرى > الذى استتعان فى 
توطيده يعناصر من الكرد والترك الغرباء عنهم ۰ كما قاتل آمراء 
البببت الرئکی » بما فيهم ابن نور الدين » صاحب نعمته ۰ كذلك 
لم یکن يسمح للسفكرين بالفكر الحر باظهار آرائهم التى تعارض 
جماعة آهل السنة » خوفا من تصدع الوحدة التى تقوم على آساس 
هذا الذهب : فیأمره قتل السهروردی التصوف والفیلسوف 
العروف صاحب الرآی الحر » الذی لا يتذلل الا لله ۰ ولکن سرعان 
ما آدر کت شعوب الشرق » بعتاصرها الختلفة من مسلمين و نصاری » 
وحکام ورعایا » نبل آهدافه »> فضلا عن أن القدر كان فى رکابه » 
فاقبلوا على الانضواء تحت زعامته ٠‏ 

فاما اطمآن الى تضاعن الشرفیین ۰ عمل على بث روح التضال 
بينهم ۰ وحم الذین وصفوا بأنهم أصحاب اذعان المقضاء ۰ واستسلام 
للقدر ۰ ولحسن الحظ أن صلاح الدین . کان يتمتع بروح مكافحة . 
لا يستقر لها بال حتى تحقق آمدافها ۰ ولقد حجر فى مجد الجهاد 
آهله وآولاده ووطنه وراحته ٠‏ لیقنع بالعيش فى ظل خيمة فى 
واحة الوعى »> وكان شجاعا قوى النفس »> عظيم الثبات » لا يقلقه 
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آق : آمر :أذا اشتد الحرب. : 'نظوفة تين العسن‌کر ۰ ویامر بالتقدم 
والوقوف" وشخل ضفوف العدو كف حكمه الذى اسنتمر آزیعا 
وعشنی ین ته آمطی نها سنت عشترة سنه فى امحملات 2 و بذلك 
أعاد لمر ذكؤى: قوادعم العظام » الذين يعيشون على رأس 


حنودهم فين الميندان“» :يشازكو نهم الأخطار ۰ وهذه صفة هائلة ٠‏ 


..كذلك: ملق صلاخ الدين المثالية فى حكم ثبعوب الشرق 

الذرين كان حكامهم يما فيهم الخلفاء . قد بهرتهم الأموال وأنهة 
السلطان > يجبت ان الشرق اشتهر بالترف والبذخ ولين الحياة ٠‏ 
فقد تميز صلاح الدين فى عیشته .من, بين ملوك عصره بالبسباطة ٠‏ 
ویعده عن أبهة اللوك » فلم يكن السکنی فى القصور . و کان يلجس 
لایس مصنوعة من الکتان والقطن والصوف وکان بعتمر نفیسه 
وآسرته خزنة اشبلمن وحراسا لأموالهم ۰ والدلیل. على جده 
التالية . انه فى مرة رآی عماد الدین الکاتب ,یکتب من دواة محلاة 
بالفضة فأنكرها . كما انه عند وفاته لم.يترك دارا ولا عقارا ولا 
مزرعة ولا شيا » ولم يبق فى خزانته الا سبعة ,وأريعون درهما 
فسير ته أعادت للمسلمين ذكرى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيم 
وكلاعماً أصيحت سبرته فى عداد الأساطير . 

وفو ذلك ۰ كان متلاا للحكام المقدرين لسووليتهم . ينهج 
التدين . ويسعى الى التعلم ۰ فکان يصلى غالبا فى جماعة و صرم 
كثيرا مع ضعف بنيته » ویسمی نفسه : خادم الحرمين الشريفين » 
تخيث عده التاتن من آو لباء الله , الذين شرك بهم ۰ 7 لک قل 
عل تفهم آضول: دته + وقام بالر حَلة الى الاسکندرية . لسماع 
اطقايك :على آکسر غلمائها أمناك آبی النافظ السلفی وآبی الطاهر 
ین عزف وغهما من" المتفقهين قى الذغب الشافعی 2 وهو لغب 
الى نثصب له-: كما كان كثيز الاطلاع على آنساب العرب ووقائعهم 
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ا مه فيه 


وسيرعم ٠‏ فکان اتتلمده عل العلماء محافظا على : 
المسلمين رم تو فيرع م ا والعلماء 


وقد ا مبادىء صلاج الدين ثيرتنها فن قيام. أل الشرق 
کرحل واحد للنضال ضبد الستعمر. الجنمبی المتعصى ٠‏ فتمکته 
تخليص الأراضى المقدسة والتغلب على أعتى ا ۱ 
يما فيها الأللانية والانجليزية. والفر نسسية > اذ يقول ابن الأثبر عر 
لسان أحد کبار الفرنجة ان من جح هنهم .من الفر نجة ۳ 
الجر كانوا .ستمائة ألف..رجل 


لم بعبد منهم الى E‏ الا واحد 
من کل عشرة + بعضهم قتله السلمون آو غرق فى ل 
بالمرض ٠‏ فكان .لهنه الضربات القاصمة على يد صلاح الدین. أثرها 
فى درء خطر رهم عن الشرق فترة طويلة لم تتجدد الا فى العصم 
الحدیت فى سكل استعمار صريح » 


سوا یه 


ولا مراء فبان شخصية صلاح الدین قبت الاعحاب الشد ود 
ع مر الزمان . وأصيبح اسمه يدل على الزعامة الرشيدة . 
بقول الحنبیی فى کتابه : « شفاء القلوب فى 


حمعت سبرئه ليقتفى بها الملوك 


دبچست 
مناقب بنی ايوب » 
كما آصیح قبره فى کل وقت 
مزار رجال الوطنية الذرين يبغون آعداف صلاح الدين ۰ كذلك 
لقيت ماثر صللاح الدرین الاحترام لدى أعدائه . فمن أقوال آحد 
. له : آنت سلطان عظيم وملك كريم . وملك رحيم 
وقد شاع عدلك > وذاع فضلك , وقهر سلطانك . وظهر احسانك ٠‏ 

3 اعتبره معاصر نا تشرشل عند كلامه عن سير أيطال بلاده 
من أعظم ملوك الارض سياسة ۰ بل ان آعداء الشبرق E‏ 
لما اسبتعمروه . کانو ١‏ بقدرون ما حققه صلاح الدین 


. والمسادىء الى بثها دين آهل الشرق : فالمرشال الى 
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٠ «Allenb»‏ قائد اطنوش البر بطانية فى الشرق ۰ حینما وصل 
ال القدس قال : « اليوم اندهت الحروب الضليبية » .۰ اشارة الى 
آنها ضاعت من الأوربيين باستبلاء صلاح الدین علبها ۰ ال أن عادوا 
الیها » كما قال النرال الفر نسى جورو «لل6oura»‏ »> آمام قبر 
صلاح الدين حینما دخل سورية : « قد عدنا با صلاح الدین » ۰ 


وأخيرا آرجو بهذا العرض لسيرة البطل الخالد صلاح الدین . 
أن أكون من خلال سبرته الثبرة . وتاریخه الافل - قد وفقت 
الى استخلاص ما فى حياته من دروس وعظات ٠‏ وآن أكون قد حلوت 
صورة الشرق اللامعة حینما بجد الزعیم الكفء والفائد الخلص ۰ 
فینطلق ال غابته من الجد والقوة والعزة والسلطان ٠‏ 





الفهر س 


تقديم 

الفصل الأول : أحوال المسلمين السياسية 
الفصل النانی : ظهور صلاح الدین . 
الفصل الثالث : قضاؤه على الخلافة الفاطمية 
الفصل الرابع : قضاؤه على الدولة الاتابكية . 


الفصل الخامس : حملاته ضد الصلیبیین 
ED‏ 








صدر من هذه السلسلة 


مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 

د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
على ماهر 

اعداد رشوان محمود جاب الله 
ثورة يوليو والطبقة العاملة 

اعداد عبد السلام عبد الحليم عامر 


التبارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د ۰ محمد نعمان حلال 


غارات أوريا على الشواطىء الصر بة فى العصور الوسطى 
علية عبد السميع 


هؤلاء الرجال من مصر 
لمعى المطيعى 
صلاح الدین الأيو بى 
د ۰ عند النعم ماحد 


العدد القادم 


رؤية الجبرتى لازمة الياة الفكرية فى عصرم ۰ 


د ع ع بر کات 
فى .ر 
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الدراسة التى نقدمها فى هذا العدد من السلسلة » كتبها الأستاذ 
الدكتور عبد النعم ماجد ‏ . أستاذ التاريخ الاسلامی بكلية ال داب 
جامعة عين شمس . وصاحب العديد من الدراسات التاريخية فى 
جال تخصصه ‏ التى تجعل منه واحدا من أبرز مؤرخى التاريخ 
الإسلامى فى مصر 7 وهى دراسة جادة رجع فيها الدكتور عبد المنعم 
ماجد إلى عدد ضخم من الصادر الاسلامية الأصلية . وأستند فيها 
إلى الكثير من الأسانيد التاريخية . وقد عالج فیها أحوال السلمین 
السياسية قبل مجیء صلاح الدین الأيوبى ۰ ثم تناول ظروف ظهوره 
على السرح السیاسی » وقضاءه على اخلافة الفاطمية , التى ترددت 
فى الضعف والفساد حتی أستعانت بالصلیبیین, ثم قضاءه على الدولة 
الأتابكية » وورائته ملکها . وتکوینه آکبر امبراطورية فى الشرق . 
ثم تفرغه لقتال الصلییبین. وتغلبه على أعتى ابلیوش الأوروبية » 
وتخلیصه الأراضى القدسة » وإبعاده خطر الفرنجة على مصر . 

ویقینی أن القاریء سوف يستمتع بهذه الدراسة التاريخية 
القيمة . 


مطابع اي الصرية العامة للکتاب 





